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عقوبات أوروبية جديدة ضد أفراد مطالب دولية بإيقاف الترحيل القسري للسوريين في لبنان
ومنظمات مرتبطة بالنظام السوري 

أفــادت منظمــة حقــوق الإنســان   

هيومــن رايتــس ووتــش، بــأن حــرس الحــدود 

ــد  ــوائياً ض ــار عش ــق الن ــذّب ويطل ــركي يع ال

ســوريين يحاولــون عبــور الحــدود، داعيــة 

الانتهــاكات  هــذه  في  التحقيــق  الى  أنقــرة 

عنهــا. ومحاســبتهم 

»حــرس  أنّ  تقريــر  في  المنظمــة  وذكــرت 

الحــدود الأتــراك يطُلقــون النــار عشــوائياً عــى 

المدنيــين الســوريين عــى الحــدود مــع ســوريا، 

ويُعذّبــون ويســتخدمون القــوّة المفرطــة ضــدّ 

طالبــي اللجــوء والمهاجريــن الذيــن يحاولــون 

ــا”. ــور إلى تركي العب

وأضافــت »ينبغــي للحكومــة الركيّــة فتــح 

تحقيــق ومحاســبة حــرس الحــدود المتورطــين 

لحقــوق  الجســيمة  الانتهــاكات  هــذه  في 

ــر  ــل غ ــات القت ــك عملي ــا في ذل ــان، بم الإنس

القانونيــة، ووضــع حــدّ للإفــات مــن العقــاب 

عــن هــذه الانتهــاكات القائــم منــذ فــرة 

طويلــة”.

ــوري  ــد الس ــجّل المرص ــع 2023، س ــذ مطل من

ــة  ــن إصاب ــاة وعشري لحقــوق الإنســان 12 وف

ــراك. ــد حــرس الحــدود الأت عــى ي

ورأى مديــر أوروبــا وآســيا الوســطى لــدى 

»عمليّــات  أن  ويليامســون  هيــو  المنظمــة 

الأكــر  هــي  للســوريين  التعســفي  القتــل 

وحــي  نمــط  مــن  جــزء  وهــي  فظاعــة، 

أن  دون  الأتــراك  الحــدود  حــرس  ينتهجــه 

تتصــدّى لــه الحكومــة أو تحقــق فيــه بشــكل 

ــات الســوريين  ــاة مئ ــال«، مــا تســبّب بوف فعّ

منــذ عــام 2015.

إلا أن هيومــن رايتــس ووتــش شــددت عــى 

ــن  ــرة م ــداد كب ــخيّة لأع ــتضافة الس أنّ »الاس

التزاماتهــا  الســوريين لا تعُفــي تركيــا مــن 

ــى  ــة ع ــاعين إلى الحماي ــوق الس ــرام حق باح

حدودهــا”.

وأضافــت »رغــم أنـّـه يحــقّ لركيــا تأمــين 

ــا  ــيّن عليه ــه يتع ــع ســوريا، إلا أنّ ــا م حدوده

فعــل ذلــك بمــا يتــماشى مــع القانــون الــدولي، 

لا ســيما التزاماتهــا في مجــال حقــوق الإنســان، 

بمــا في ذلــك احــرام الحــق في الحيــاة والحرمــة 

أو  للتعذيــب  المطلــق  والحظــر  الجســديةّ، 

ــة”. ــانية أو المهين ــة الاإنس المعامل

ودعــت المنظمــة الســلطات الركيــة الى أن 

»تصُــدر بشــكل عاجــل تعليــمات موحّــدة 

لجميــع حــرس الحــدود تشُــدّد فيهــا عــى 

أنّ الأســلحة الناريــة تسُــتخدم فقــط عنــد 

ــى  ــردّ ع ــر لل ــاذ أخ ــوى وكم ــرورة القص ال

تهديــد للحيــاة”.

كــما طالبتهــا بـ»إجــراء مراجعة شــاملة بشــكل 

عاجــل لسياســاتها الأمنيــة عــى الحــدود”.

ــة إلى  ــة، الســلطات اللبناني ــو الدولي ــة العف دعــت منظم  

“وقــف عمليــات الرحيــل غــر القانونيــة لاجئين ســوريين”، خشــية أن 

يتعرضــوا “لتعذيــب أو اضطهــاد” مــن قبــل حكومــة النظــام الســوري. 

ــزداد  ــان، ت ــق بحــق الســوريين في لبن ــك مــع تصاعــد التضيي ــأتي ذل ي

عمليــات الرحيــل القــري، وســط تكثيــف المداهــمات والإجــراءات 

والتوقيفــات بحــق الاجئــين الســوريين الذيــن يعيشــون في البــاد مــن 

ــة. دون أوراق قانوني

ــى الســلطات  ــه يجــب ع ــوم إن ــة الي ــو الدولي ــة العف ــت منظم وقال

ــرًا إلى  ــين الســوريين ق ــل الاجئ ــن ترحي ــورًا ع ــة أن تكــف ف اللبناني

ــر  ــون لخط ــراد مُعرض ــؤلاء الأف ــن أن ه ــاوف م ــط مخ ــوريا، وس س

لــدى  الســورية  الحكومــة  أيــدي  عــى  الاضطهــاد  أو  التعذيــب 

ــاني في الاســبوع  ــش اللبن ــة، أن الجي ــو الدولي ــدت العف ــم. وأك عودته

ــع  ــورية في مواق ــات س ــكنها عائ ــي تس ــازل الت ــم المن ــب داه الماض

مختلفــة في جميــع أنحــاء البــاد، بمــا في ذلــك بــرج حمــود في بــروت، 

ــل إلى ســوريا عــشرات الاجئــين الذيــن دخلــوا البــاد بشــكل غــر  ورحَّ

ــة. ــة الصاحي ــة منتهي ــات إقام ــون بطاق ــي أو يحمل نظام

اليــوم  الأوروبي  الاتحــاد  أقــرّ   

العقوبــات  مــن  حزمــة  فــرض  الاثنــين، 

الجديــدة ضــد أفــراد ومنظــمات عــى صلــة 

الســوري. بالنظــام 

وذكــر الاتحــاد في بيــان نشرتــه الحكومــة 

تشــمل  العقوبــات  حزمــة  أن  الهولنديــة، 

مســؤولين مــن النظــام الســوري متورطــين في 

ــع. ــاق واس ــى نط ــدرات ع ــب المخ تهري

وأوضــح البيــان بــأن الاتحــاد الأوروبي تبنــى 

ــمات  ــراد والمنظ ــد الأف ــة ض ــات إضافي عقوب

هــذه  وأن  الســوري.  بالنظــام  المرتبطــة 

الحزمــة الجديــدة مــن العقوبــات، تســتهدف 

نمــاذج الإيــرادات الحاليــة للنظــام والتــي 

ــوري. ــراع الس ــد ال ــة أم ــى إطال ــل ع تعم

تشــمل  العقوبــات  بــأن  البيــان  وأضــاف 

مســؤولين عــن »قمــع الشــعب وانتهــاك 

تتعلــق  وعقوبــات  الإنســان«،  حقــوق 

بصفقــات اقتصاديــة مــع روســيا يعتبرهــا 

الســوري. بالشــعب  »مــرة«  الاتحــاد 

وأشــار البيــان إلى أن »حزمــة العقوبــات 

تتكــون مــن ثاثــة أجــزاء: عقوبــات 

ضــد المســؤولين عــن تهريــب المخــدرات 

ــا  ــي ينخــرط فيه عــى نطــاق واســع الت

المســؤولين  ضــد  وعقوبــات  النظــام، 

عــن قمــع الســكان وانتهــاك حقــوق 

المتعلقــة  والعقوبــات  الإنســان، 

ــة مــع روســيا. يــر  بصفقــات اقتصادي

الســوري”. بالشــعب 

سوريون ينتظرون الإذن لدخول تركيا في مخيم شمال إدلب

هيومن رايتس: حرس الحدود التركي »يعذّب ويقتل« السوريين
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)سَرْخَتْ.. بنْخَتْ(.. خط فاصل بين الروح والجسد

تمــر أوقــات عــى المــرء، وتخــرج مــن فمــه   

كلــمات ومصطلحــات دون أن يعــي ويتمعــن في بعدهــا 

مــا. أو شــعب  ملّتــه  عليــه وعــى  الــكارثي 

مــن أكــر الشــعوب التــي تتمســك بمصطلحــات معينــة 

ــت  ــمية )سرخ ــذه التس ــاءت ه ــوردي، ج ــعب الك الش

ــا جــاءت بعــد  ــل ترســيم الحــدود، أي أنه وبنخــت( قب

ــما بعــد  ــذي فصــل في ــدي ال إنشــاء هــذا الخــط الحدي

ــه أكــر  الــروح الكــوردي عــن جســده، وكان يتــم تداول

ــر  ــد ذِكِ ــد مجــيء زوار مــن الشــمال أو عن ــان عن الأحي

معارفهــم وأقربائهــم الموجوديــن في الشــمال، كانــوا 

ــا مــن سرخــت أي  ــات هــؤلاء ضيوفن ــون في المضاف يقول

ــدي. ــار الحدي ــكة القط ــمال س ــن ش م

ــف  ــة تتأل ــردي، وكل كلم ــت كُ ــت وبنخ ــح سرخ مصطل

مــن قســمين، )سَرّ أي فــوق وخَــتْ أي الســكة الحديدية، 

ــنْ أي تحــت وخــت  ــي شــمال الخــط، وبِ وسرخــت تعن

ــط  ــوب الخ ــي جن ــت تعن ــة، وبنخ ــكة الحديدي أي الس

ــدي  ــط الحدي ــوب الخ ــمال وجن ــن ش ــر ع ــي للتعب وه

لقطــار الــشرق الريــع الــذي تــمَّ بنــاؤه في بدايــة القــرن 

العشريــن.

درجــت هــذه التســمية منــذ بدايــة إنشــاء الســكة 

الحديديــة للقطــار، وأصبحــت الخــط الحديــدي الحــدود 

ــا وســوريا. ــين تركي ــين الدولت ــد ب ــا بع الفاصــل في م

)سرخــت  كلمــة  يتكــرر  كان  صغــراً،  كنــت  عندمــا 

وبنخــت(، مــراراً وتكــراراً، عــى مســامعي، وخاصــة عنــد 

زيــارة أقاربنــا مــن الطــرف الآخــر للخــط الحديــدي، أي 

مــن الجهــة الركيــة، هــذا الخــط لـــطالما لعبنــا فوقــه، أبي 

ــا عــن تلــك الســكة، وآهــات الحــزن تخــرج  كان يحدثن

مــن أعــماق صــدره، كانــت مــن أجمــل أماكــن اللعــب 

لــدي، دون أن أدرك أن مــكان لعبــي وســعادتي يعــد مــن 

أتعــس الأماكــن الــذي قصــم ظهــر الكــوردي. 

الكلمتــين  بهــذه  وأنطــق  أردد  الأحيــان  بعــض  وفي 

ــد  سرخــت وبنخــت دون أن أعــي معناهــما، فقــط عن

ــا مــن  ــح فرحــاً، أهلن ــم وأصي ــرح بمجيئه ــم، أف زياراته

ــة أولاد  ــا وقري ــين قريتن ــافة ب ــا، والمس ــت يزورن سرخ

ــن  ــر، ونح ــو م ــد كيل ــاوز الواح ــن تتج ــي لم تك أعمام

كنــا نبــادر الزيــارة بالمثــل في كل الأوقــات، نســر تلــك 

ــن  ــر م ــة، ونم ــر الداب ــى ظه ــياً أو ع ــا مش ــافة إم المس

ــذا  ــة، وهك ــدي للوصــول إلى القري ــوق الخــط الحدي ف

إلى أن كــبرت.

هنــا، الحديــث لأبي، بــدأت خيــوط المعــاني تتوضــح، 

رويــداً رويــداً، تظهــر الهالــة المعاناتيــة الكورديــة لــدي، 

وعمــق الــشرخ التــي أحدثتــه هاتــان الكلمتــان، والــذي 

ــيء  ــعادة بمج ــرح والس ــوّل ذاك الف ــداركي، وتح ــاق م ف

ــان  ــما الكلمت ــما تتضمنه ــديد، ولِ ــزن ش ــاء إلى ح الأقرب

مــن معانــاة وظلــم كبريتــين الــذي لحــق، ومــا زال 

ــوردي. ــعب الك ــق بالش يلح

حتــى هــذه اللحظــة، معظــم الشــعب الكــوردي في 

ــا  ــين الكوردســتانيتين، الجــزء الكوردســتاني في تركي الجهت

أن  دون  يلفظونهــا  ســوريا،  في  الكوردســتاني  والجــزء 

التاريخــي، والــذي يفصــل بــين كل  يدركــوا بعدهــا 

ــرَّت عــى  ــذي م ــة الســنة ال ــادات والمظــالم المئ الاضطه

ــرّق  ــذي ف ــري ال ــين الفصــل القه الشــعب الكــوردي، وب

ــوا  ــذا إلى أن أصبح ــه وهك ــه والأخ وأخت ــين الأب وابن ب

غربــاء عــن بعضهــم البعــض، ســوى الاســتذكار لِــما 

ــام. ــة الأرح ــن صل ــى م م

منــذ نشــأة هاتــين الكلمتــين بعــد اتفاقيــة ســايكس 

بيكــو ولــوزان المشــؤومتين لم تشــهد المناطــق الكورديــة 

مــا  الوقــت  ذاك  منــذ  وواضحــاً.  حقيقيــاً  اســتقراراً 

ــش، أي  ــدد وتنكم ــاً تتم ــات وأحداث ــرز تفاع ــزال تفُ ت

ــا  ــا وأحداثه ــض، اهتزازاته ــر كـــ الناب ــز وتتوت ــة تهت حرك

تتســم بالنمــط التشــاؤمي الحزيــن، نتيجــة للخلــل 

ــاء  ــتبدة بإنش ــات المس ــه الحكوم ــذي أنتجت ــح ال الواض

مســتوطنات التعريــب، في بنيــة وتركيبــة هــذه المناطــق. 

ــة،  ــا المنطق ــرت به ــي م ــل الت ــن مراح ــة م في كل مرحل

التدخــات  وازدادت  الإقليميــة  التوازنــات  اختلفــت 

الخارجيــة، ولكــن بقــي الخــوف مــن الوجــود الكــوردي 

ــط. ــرفي الخ ــى ط ع

لنعــد إلى بدايــة تنفيــذ مــشروع قطــار الــشرق الريــع 

الــذي نفذتــه الإمبراطوريــة الألمانيــة بالتعــاون مــع 

الدولــة العثمانيــة آنــذاك وروســيا القيريــة، رغــم تغير 

مســار هــذا الخــط الحديــدي عــدة مــرات، والتــي كانــت 

ــا  ــان، وكأنهّ ــهلية والودي ــات الس ــب المنعطف ــر حس تس

ــة،  ــاصرة الكوردي ــين الخ ــل ب ــل الفص ــن أج ــئت م أنش

ومعظــم مــن عملــوا في البنــاء كانــوا عــمالًا مــن الكــورد 

ــدود  ــمت الح ــة رس ــدٍ كوردي ــا بأي ــا معناه ــن، بم والأرم

بــين ســوريا وتركيــا، وتجــزأت كوردســتان الشــمالية عــن 

ــك. ــوا ذل ــة دون أن يع كوردســتان الغربي

عنــد القــول، الــروح والجســد، لأن منطقــة بنخــت كانت 

امتــداداً طبيعيــاً وروحيــاً للكــورد في سرخــت، حيــث 

بنخــت منطقــة خضــار وميــاه ومرتعــاً للرعــي والتنفــس 

ــين  ــين الطرف ــة ب ــط الاجتماعي ــع. الرواب ــات الربي في أوق

قويــة، الخــط أحــدث شرخــاً بــين العائلــة الواحــدة.

مــن هنــا، وعنــد الســؤال أي كــوردي في بنخــت أي الجزء 

الكوردســتاني الملحــق بســوريا، عــن أصلــه وفصلــه، 

ــة  ــة الفاني ــرة أو القبيل ــول العش ــن أص ــه م ــر أن يذك

وتكــون تلــك العشــرة أو القبيلــة أساســها وموطنهــا في 

ــن أو  ــاد أو ماردي ــار بكــر أو مهاب ــرة بوطــان أو دي جزي

نصيبــين. وفي المقابــل إن ســألتَ أي كــوردي في المناطــق 

التــي ذكرنــاه، ســيكون رده بــأنّ ســاكني كافــة المناطــق 

وبلــدات والقــرى في بنخــت كلهــا امتــداد لعشــائرنا 

ــي  ــس الروح ــي المتنف ــق ه ــك المناط ــا، وإن تل وقبائلن

ــوردي. ــا الك لتاريخن

تعتــبر المناطقــة الممتــدة عــى جانبــي الخــط الحديــدي 

وســكانياً  طبيعيــاً  امتــداداً  الريــع  الــشرق  لقطــار 

ــة  ــع ملون ــمّ إيجــاده مــن بق ــا ت ــاً لا يتجــزأ، وم متكام

ليســت ســوى أســاليب الأنظمــة المســتبدة والعنريــة 

وســتبقى  المناطــق.  تلــك  ســلطات  عــى  المتعاقبــة 

ــين لا  ــكتين ومتحدت ــين متماس ــت( جهت ــت وبنخ )سرخ

ــد. ــروح والجس ــاد ال ــما اتح ــزآن، ك تتج

عز الدين ما
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ــة  ــم الأمريكي ــة التاي ــدر مجل تص  

قائمــةً مجمّعــةً كل عــام تتضمــن مئــة شــخص 

ــالم.  ــراً في الع ــوذاً وتأث ــخصيات نف ــر الش لأك

أو  مختلفــة  مياديــن  مــن  والشــخصيات 

ــم  ــري تصنيفه ــراد( ويج ــن الأف ــة م )مجموع

في فئــات عــدة؛ مــن القــادة والفنانــين إلى 

إلــخ والــرواد..  والأبطــال  المفكريــن 

الســوريان  الحقوقيــان  المجلــة  وضعــت 

والناشــطان الحقوقيــان المعارضــان للنظــام 

الســوري، أنــور البنــي ومــازن درويــش ضمــن 

فئــة الــرواد في قائمــة أكــر 100 شــخصية 

ــف  ــما في التعري ــدّم له ــالم، وق ــرة في الع مؤث

لمنظمــة  التنفيــذي  المديــر  روث  كينيــث 

هيومــن رايتــس ووتــش.

دوليــة  أســبوعية  دوريــة  التايــم،  مجلــة 

بنســختها  الصحــف  أشــهر  مــن  أمريكيــة 

الورقيــة والإلكرونيــة التــي تســتعرض الكتــب 

ــع  ــاءات م ــدم اللق ــدة في الأســواق وتق الجدي

الكتــاب والمشــاهر. تغطــي مجلــة التايــم 

ــكا  ــا وأمري ــط وأفريقي ــشرق الأوس ــا ال أوروب

ــة  ــيوية والكندي ــخة آس ــد نس ــة. توج الاتيني

ــدد الأول في  ــدر الع ــت 2009 وص ــا توقف منه
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ــوري  ــز الس ــس المرك ــي، رئي ــور البن ــال أن وق

ــح  ــة، في تري ــاث القانونيّ ــات والأبح للدراس

ــاء في  ــار ج ــوز: »الاختي ــت ني ــاص لـــ ليفان خ

ــا  ــل عليه ــة التّــي نعم ــياق قضيّــة العدال س

وماحقــة المجرمــين ســواء أكانــوا المتواجديــن 

ــا في  ــاروا خارجه ــن ص ــوريا أو الذي ــل س داخ

الــدول الأوروبيّــة، والعمــل الــذي نقــوم فيــه 

وفي  لســوريا  العدالــة  تحقيــق  محاولــة  في 

الســبب الأســاسي«.  مســتقبلها، هــذا هــو 

مؤكــداً: »اختيــاري ومــازن درويــش كان في 

العــام الفائــت، وتــم دعــوتي لحضــور احتفاليّة 

هــذا العــام، التــي مــن خالهــا ســيتم الإعــان 

ــام ٢٠٢٣”. ــدة لع ــة الجدي ــن القائم ع

ــة  ــود العدال ــم جه ــار: »يدع ــد أن الاختي وأكّ

التــي نعمــل عليهــا ويســلط الضــوء عــى 

العمــل في هــذا الصــدد. الكثــر مــن المنظــمات 

ــة،  ــة تعمــل في هــذه القضيّ السّــورية والدولي

ــار سيســلط الضــوء عــى هــذه  وهــذا الاختي

ــود”. الجه

الحصــول  الضــوء  تســليط  »أدى  أن:  وبــيّن 

عــى دعــم مــن دول ومنظــمات أيضــاً، وبــدأ 

ــاً،  ــر وضوح ــة أك ــة العدال ــى قضي ــل ع العم

ويتــمّ العمــل عــى تجميــد محــاولات تأهيــل 

ــم”. ــع معه ــين أو التطبي المجرم

وعــن زيارتــه إلى الولايــات المتحــدة الأمريكيّة، 

ــذه  ــال ه ــن خ ــيتم م ــي«: »س ــول »البن يق

دبلوماســيّة  بعثــات  مــع  اللقــاء  الزيــارة 

إضافــة  أمريكيــين  وسياســيين  وصحافيــين 

التشــاوري  واللقــاء  الســورية  الجاليــة  إلى 

الســوري«. مشــراً إلى أن لقــاء ســيجمعه مــع 

الخارجيــة الأمريكيّــة والكونغــرس ومراكــز 

الأبحــاث خــال الأيــام القادمــة.  

وحصــل البنــي في عــام 2008 عــى جائــزة 

حقــوق  عــن  للمدافعــين  الأمامــي  الخــط 

الإنســان المعرضــين للخطــر. وفي عــام 2009م 

حصــل عــى جائــزة حقــوق الإنســان مــن قبــل 

ــام 2018م،  ــة للقضــاة. وفي ع الرابطــة الألماني

الفرنســية- الإنســان  حقــوق  بجائــزة  فــاز 

الألمانيــة. واعتُقــل في أيــار2006، ووقــع إعــان 

بــروت دمشــق، الــذي كان يدعــو إلى الإصــاح 

الديمقراطــي.

حُكــم عليــه في وقــت لاحــق بالســجن لمــدة 

خمــس ســنوات بتهمــة نــشر أخبــار كاذبــة. 

واعتبرتــه منظمــة العفــو الدوليــة ســجين 

رأي. أخــيَ ســبيله عــام 2011 واســتمر في 

الدفــاع عــن المعتقلــين حتــى نهايــة عــام 

2014 عقــب اشــتداد الحــروب والمعــارك 

ألمانيــا  في  حاليــاً  يقُيــم  حياتــه.  وتهديــد 

ويعمــل عــى فتــح ملفــات مجرمــي الحــرب 

ــما  ــاب ك ــن العق ــوا م ــن نج ــوريا الذي في س

يعمــل عــى تشــجيع وتأييــد مــا يُعــرف 

بالعدالــة الانتقاليــة.

المعتقلــين  عــن  بالدفــاع  البنــي  اشــتُهر 

السياســيين ونشــاطه في مجــال حقوق الإنســان 

جلســات  حضــور  عــى  وداوم  ســوريا.  في 

ــدّم التريحــات  ــاً، وق ــز دوري محكمــة كوبلن

لوســائل إعــام ألمانيــة وســورية، ولاســيما 

غطــت  التــي  اللندنيــة  ليفانــت  صحيفــة 

ــدة  ــه ع ــوم الأول، وكان ل ــذ الي ــة من المحاكم

ــا  ــة لون ــدة الزميل وقفــات مــع مراســلة الجري

وضفــة التــي غطــت المحكمــة.

أنور البني لـ ليفانت نيوز: اختياري ضمن قائمة “التايم” لأفضل 100 
شخصية مؤثرة يسلط الضوء على جهود تحقيق العدالة في سوريا

أول محاكمة في ألمانيا لشخصيات أمنية سورية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
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المجتمع الدولي يكيل بمكيالين )الجزء الثاني(

دأب نظــام المــالي الاعتــماد عــى التهــاون   

الــدولي فيــما يتعلــق بجرائمــه والتغــاضي عنهــا حتــى 

ولــو كانــت انتهــاكات تتعلــق بصميــم الشرعيــة الدوليــة، 

ــه  ــة فئات ــراني بكاف ــد حكــم هــذا النظــام الشــعب الإي وق

ومكوناتــه بالحديــد والنــار والقمــع الدمــوي وجرائــم 

ــجناء  ــن الس ــشرات الآلاف م ــق ع ــة بح ــادة الجماعي الإب

السياســيين مــن خصــوم الــرأي في إيــران كمجــزرة الإبــادة 

الجماعيــة ســنة 1988، وكذلــك جرائــم حصــار قاتــل، 

ــق  ــانية بح ــد الإنس ــم ض ــة وجرائ ــادة جماعي ــم إب وجرائ

معارضيــه داخــل إيــران وخارجهــا كــما في العــراق في 

ــرأى ومســمع مؤسســات  ــام م ــبرتي أم مخيمــي أشرف ولي

ــة شرط  ــمياً بالحماي ــدوا رس ــن تعه ــدولي، وم ــع ال المجتم

ــاون  ــذا الته ــل ه ــبرتي، وفي ظ ــن أشرف إلى لي ــال م الانتق

ــاب  ــوا الحس ــران أمِن ــالي طه ــع م ــدولي م ــرضاء ال والاس

والعقــاب فتــمادوا في جرائمهــم.، وكــما يقولــون )مــن أمِــنَ 

ــين  ــدولي بمكيال ــع ال ــل المجتم ــاء الأدب(، وكي ــابَ أس العِق

ــرام  ــداع في الإج ــو إلى الإب ــره يدع ــالي وغ ــام الم ــع نظ م

ومختلــف الانتهــاكات وإســاءة الأدب.

الاعتقالات

ــة،  ــة الاجتماعي ــن دور الرعاي ــر م ــران أك ــجون في إي الس

ــوت التعســفي إلى مســتوىً أعــى  ــد تصــل حــالات الم وق

مــن مســتويات أمــا الحيــاة السياســية الإيرانيــة فقــد 

ســادها مــن العنــف والبطــش والإرهاب ما لم تشــهده دول 

أخــرى بالمنطقــة مــن الحبــس والاعتقــال لفــرات طويلــة 

دون وجــه حــق أو تهــمٍ صحيحــة بالإضافــة إلى الاعتقــالات 

التعســفية التــي تعرضــت لهــا المعارضــة السياســية، وأمــا 

ــام  ــاء نظ ــائل إبق ــن وس ــيلة م ــو وس ــراني فه ــاء الإي القض

ــران. المــالي عــى ســدة الحكــم في إي

ولعــدم انصيــاع النظــام الإيــراني للمواثيــق والأعــراف 

الدوليــة وعــدم خضــوع ســجونه لمراقبــة منظــمات حقــوق 

ــة لا توجــد إحصــاءات دقيقــة  ــة أو الدولي الإنســان المحلي

ــجون  ــم الس ــيين؛ لأن معظ ــين السياس عــن عــدد المعتقل

الإيرانيــة، والأنــى مــن ذلــك هــو أن أجهــزة الأمــن 

الإيرانيــة قــد دأبــت عــى ارتهــان ذوي السياســيين الهاربــين 

مــن البطــش لممارســة المزيــد مــن الضغــط عليهــم لتســليم 

أنفســهم، ولم يســلم هــؤلاء الأهــالي مــن الإهانــة والتنكيل، 

ــي. ــدي والنف ــب الجس والتعذي

روبــرت  الأمريــي  الســيناتور  تقــدم  الصــدد  وبهــذا 

مينينديــز، رئيــس لجنــة العاقــات الخارجيــة بمجلــس 

ــياً  ــاء سياس ــال النس ــة اعتق ــرار لإدان ــشروع ق ــيوخ بم الش

في إيــران والمطالبــة بالإفــراج الفــوري عــن الســجينات 

عــن  التعبــر  حريــة  في  الحــق  ومنحهــن  السياســيات 

آرائهــن.

الإبعاد والنفي

تســتخدم الحكومــة الإيرانيــة منهــج الإبادة ضــد معارضيها 

لكنهــا في العــادة لا تحتــاج إلى نفــي معارضيهــا السياســيين 

إلى خــارج البــاد لأنهّــم أي المعارضــين يســتبقونها في هــذه 

ــل  ــهم إلى مقاص ــل رؤوس ــل أن تص ــاً قب ــوة اختياري الخط

النظــام  ســجون  أجســادهم في  تتعفــن  أو  الإعدامــات 

ــون  ــاد يفضل ــم خــارج الب ــن رحــل منه البغيضــة، وكل م

عــدم العــودة مــرة أخــرى حرصــاً عــى حياتهــم، كــما أن 

الكثــر مــن الإيرانيــين حتــى مــن غــر السياســيين المقيمــين 

في الخــارج لا يرغبــون في العــودة إلى إيــران في ظــل وجــود 

نظــام المــالي حرصــاً عــى حياتهــم وكرامتهــم وحريتهــم.

أمــا مبــدأ النفــي فيعمــل بــه نظــام المــالي داخليــاً، حيــث 

ــم  ــيين، ومنه ــجناء السياس ــن الس ــد م ــي العدي ــوم بنف يق

نســاء وأشــخاص مســنين إلى أماكــن بعيــدة عــن ســكناهم 

وتصعــب  زيارتهــم  يصعــب  بحيــث  ذويهــم  ووجــود 

الحيــاة عليهــم في الســجون حيــث يحتــاج الســجين إلى أكل 

وأدويــة ومابــس واحتياجــات كثــرة لا تلبيهــا الســلطات 

الإيرانيــة ولا تســمح أيضــاً لمتبرعــين بتقديمهــا، كــما لا 

ــاء مــع ذويهــم. ــان باللق ــر مــن الأحي تســمح لهــم في كث

أمــا المعارضــين بالخــارج فلــم يســلموا مــن بطــش النظــام 

ــة  ــة المعني ــمات الدولي ــر المنظ ــدث تقاري ــه وتتح وإرهاب

ــاصر  ــذه العن ــة له ــات أمني ــن ماحق ــان ع ــوق الإنس بحق

الخــارج واغتيــال بعضهــم،  تعيــش في  التــي  النشــطة 

كالدكتــور كاظــم رجــوي والدكتــور عبــد الرحمــن قاســملو 

ــة  ــة الإيراني ــرات المقاوم ــر مؤتم ــة تفج ــم، ومحاول وغره

ــاك.  ــا وهن ــن هن ــا وزرع الف ــس عليه والتجس

النظام القضائي

ــع  ــتقل وخاض ــر مس ــام غ ــراني نظ ــائي الإي ــام القض النظ

الكثــر  ويرجعــون  وجنــوده،  خامنئــي  بيــد  ينحــر 

مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان إلى الأحــكام الصــادرة 

ــة  ــالي ولاي ــا م ــيطر عليه ــي يس ــورة الت ــم الث ــن محاك ع

ــا  ــران، منه ــان مــن المحاكــم في إي ــد نوع ــه، ويوج الفقي

ــا الجنــح والجنايــات،  ــة المختصّــة بقضاي المحاكــم التقليدي

ــنة 1979  ــد س ــت بع ــورة تأسس ــم الث ــمى بمحاك ــا تس وم

وتتعامــل مــع القضايــا السياســية والتعســفية وتفتقــر إلى 

مبــدأ العدالــة ولا يتمكــن المتهــم أمامهــا مــن الاســتئناف 

أمــام دوائــر قضائيــة أعــى، وتهــال عليــه تهــماً فضفاضــةً لا 

ــخرية. ــرة للس ــة ومث ــن الصح ــا م ــاس له أس

قمع التحركات الطلابية

ــات هــي  ــن المجتمع ــر م ــة الطــاب في الكث ــبر شريح تعت

النخبــة الحــرة المثقفــة المحركــة للــرأي العــام، وقــد اتخــذ 

الطــاب الإيرانيــون مــن المظاهــرات وســيلة للتعبــر عــن 

مطالبهــم وانتقاداتهــم، إلا أن الحكومــة الإيرانيــة قمعــت 

وتقمــع تلــك المظاهــرات بعنــف ودمويــة، واختطــاف 

وقتــل وتعذيــب وتنكيــل في الســجون، وحرمــان مــن 

ــر  ــف الأم ــفية، ولم يتوق ــرى تعس ــات أخ ــم وعقوب التعلي

ــل  ــن داخ ــطة م ــة النش ــادات الطابي ــال القي ــد اعتق عن

ــه وصــل إلى الاعتقــال والاختطــاف  الحــرم الجامعــي ولكن

ــاء القــري. وهــم نائمــون في ســكنهم الجامعــي، والاختف

تسميم الطالبات في إيران

أفــادت تقاريــر بتعــرضّ الــآلاف مــن الطالبــات في مئــات 

المــدارس للتســميم جــراء هجــمات كيميائيــة بالغــاز الســام 

موجهــة ضــد مــدارس البنات في إيــران خال الأشــهرالماضية 

وحتــى الآن، لا ســيّما في مدينــة قــم، وأكريــة المحافظــات 

ــجيل  ــة تس ــل عملي ــهر تتواص ــدة أش ــذ ع ــة، فمن الإيراني

المئــات حــالات التســمّم التــي أصيبــت بهــا طالبــاتٍ 

وغثيــان  التنفــس  في  ضيــق  أعــراض  عليهــن  ظهــرت 

ــادر  ــة« ومص ــح »كريه ــرّاء روائ ــن ج ــي م ــدان للوع وفق

ــة  ــل الأغلبي ــتدعى نق ــا اس ــة«، م ــر معروف ــة »غ كيميائي

ــدى  ــار هــذا الأمــر مخــاوف ل منهــنّ إلى المستشــفيات. أث

ــاعد  ــار مس ــركّ، وأش ــى التح ــلطات ع ــوا الس ــالٍ حضّ أه

وزيــر التعليــم يونــس بناهــي إلى أن حــالات التســمم 

ــم. ــن التعليّ ــات م ــان الفتي ــي إلى حرم ترم

ردود فعل عالمية على قضية تسميم 
طالبات المدارس

ــواب في البرلمــان الأوروبي مجلــس حقــوق الإنســان  دعــا ن

التابــع للأمــم المتحــدة إلى إجــراء تحقيــق مســتقل في 

ــران. ــات في إي ــميم الطالب ــة تس موج

وأفــادت وســائل إعــام حكوميــة ومســؤولون في إيــران بأن 

ــات  ــن الفتي ــم م ــدارس معظمه ــاب الم ــن ط ــف م 13 أل

أصيبــوا بإعيــاء بعــد مــا يعتقــد أنهــا عمليــات تســميم.

وأدان البرلمــان الأوروبي هــذه المحاولــة الشــنيعة لإســكات 

ــاء  ــدول أعض ــث ال ــما ح ــران، ك ــات في إي ــاء والفتي النس

ــح  الاتحــاد الأوروبي عــى تســهيل إصــدار التأشــرات ومن

اللجــوء والمنــح الطارئــة لأولئــك الذيــن يحتاجــون إلى 

ــات. ــاء والفتي ــة النس ــران وخاص ــادرة إي مغ

أمريكا تطالب بتحقيق أممي

قالــت المتحدثــة باســم البيــت الأبيــض كاريــن جــان بيــار: 

»إذا كانــت عمليــات التســميم هــذه عــى صلــة بالمشــاركة 

في الاحتجاجــات عندهــا يكــون التحقيــق فيهــا مــن ضمــن 

ــتقلة لـــ  ــة المس ــدة الدولي ــم المتح ــة الأم ــات بعث صاحي

تقــيّ الحقائــق في إيــران«، ودعــت إلى ضرورة وجــود 

ــؤولون  ــب المس ــة وأن يُعاقَ ــتقلٍّ ذي مصداقي ــق مس تحقي

ــم”. ــك الجرائ عــن تل

ــم  ــد جرائ ــت بن ــع تح ــران يق ــدث في إي ــما ح ــراً م إن كث

ــبر  ــما تعت ــم ضــد الإنســانية، ك ــة والجرائ ــادة الجماعي الإب

قضايــا التســلح والتدخــل في شــؤون الغــر مخالفــة صارخــة 

ــات  ــر مؤسس ــاً لمعاي ــة وفق ــات الدولي ــين والاتفاقي للقوان

ــى  ــوم ع ــين الي ــل بمكيال ــزال تكي ــا ت ــي م ــالم الت ــذا الع ه

المــلأ.

سامي خاطر
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ثقافة وفن

معروف الرصافي..
شاعر الثورة والأدب في زمن الإمبراطوريات

اشــتهر الشــاعر العراقــي معــروف الرصــافي،   

ــره،  ــن في ع ــن المميزي ــه، وكان م ــة لغت ــلوبه ورصان بأس

حيــث اشــتهر بالنــر والشــعر واللغــة والآداب، ويعتــبر 

ديوانــه )ديــوان الرصــافي( الــذي رُتــب إلى أحــد عــشر بابــاً 

ــن  ــون والدي ــل الك ــة، مث ــوم وآداب مختلف ــاً، وفي عل منوع

والاجتــماع والفلســفة والوصــف والحــرب والرثــاء والتاريــخ 

ــة. ــعرية الجميل ــات الش ــرأة والمقطع ــالم الم ــة وع والسياس

كــما عُــرف عــن الرصــافي مواقفــه السياســية الصلبــة، والتــي 

لا تحتمــل التأويــل، وهــو عايــش الاحتــال البريطــاني 

للعــراق، وكان مــن أشــدّ الرافضــين لطريقــة تشــكيل الدولــة 

والدســتور وتعيــين الملــك بعــد ثــورة 1920. حيــث اعتبر أن 

كل مــا ينتــج عــن الاحتــال، هــو خــارج إرادة العراقيــين ولا 

ــم المنشــودة.  ــم لدولته ــع تصورهــم وتطلعاته يتناســب م

وكتــب آنــذاك قصيــدة ينقــد الإجــراءات التــي فُرضــت عــى 

العراقيــين، قــال فيهــا:

علم ودستور ومجلس أمة

 كل عن المعنى الصحيح محرف

أسماء ليس لنا سوى ألفاظها

 أما معانيها فليست تعرف

من يقرأ الدستور يعلم أنه

 وفقاً لصك الانتداب مصنف

نشأته وأعماله

ولــد معــروف بــن عبــد الغنــي البغــدادي الرصــافي، في 

ــن  ــو م ــماني، وه ــم العث ــرة الحك ــام 1875 في ف ــداد ع بغ

ــارة في  ــرة الجب ــن عش ــه م ــة، أصل ــردي، وأم تركماني أب ك

ــه نشــأ وعــاش  ــة النســب. لكن ــا علوي ــال إنه كركــوك، ويق

ــن  ــين الذي ــن الباحث ــر م ــه الكث ــداد، ووصف ــات في بغ وم

ــه  ــروبي، ول ــس ع ــه ذو ح ــعره بأن ــوا ش ــه ودرس ــوا عن كتب

مآثــر في ذلــك؛ في شــعره ومواقفــه السياســية، قــال في 

ــا: أحده

أعرني لساناً أيها الشعر للشكر

وإن تطق شكراً فلا كنت من شعر

وجئني بنور الشمس والبدرِ كي أرى

بمعَْناك نور الشمس يُشرق والبدر
وحُم حول أزهار الرياض تطيباً

بها مثلما حام الفراش على الزهر

وقم في مقام الشكر وانشر لواءهُ

برأس عمودٍ خذه من غرة الفجر

فإن لبيروت حقوقاً جليلة

علىَّ فنب يا شعر عنيَ في الشكر

فإني ببيروت أقمتُ لياليا

وربَك لم أحسب سواهن من عمري

وقضيتُ أياماً إذا ما ذكرتها

غفرت الذنوب الماضيات من الدهر
لئن تك في بغداد يا دهر مذنباً

على ففي بيروتَ كم لك من عذر

قرأت بها درسَ المكارمِ مُعجبا

بكل كبير النفس ذي خُلق حر

تلقــى الرصــافي تعليمــه الابتــدائي في المدرســة الرشــيدية 

العســكرية، ولم يحصــل عــى شــهادتها.

وتتلمــذ عــى يــدّ الشــيخ محمــود شــكري الآلــوسي في 

ــتغل  ــنوات، واش ــشر س ــاء ع ــا، زه ــة وغره ــوم العربي عل

بالتعليــم، ونظــم أروع قصائــده، في الاجتــماع والثــورة عــى 

ــماني. ــتور العث ــل الدس ــم قب الظل

ــة  ــماً للعربي ــين معل ــتانا، فع ــتور إلى أس ــد الدس ــل بع ورح

ــان  ــس المبعوث ــاً في مجل ــة، وانتخــب نائب في المدرســة الملكي

ــماني. العث

وفي أعقــاب الحــرب العالميــة الأولى انتقــل إلى دمشــق عــام 

1918، ثــم ذهــب إلى القــدس وعــين مدرســاً لــلأدب العــربي 

في دار المعلمــين بالقــدس، وأصــدر جريــدة الأمــل اليوميــة 

عــام 1923 لمــدة لم تتجــاوز الثاثــة أشــهر، وانتخــب فيــما 

بعــد عضــواً بمجلــس النــواب في بغــداد.

ــة«  ــع الهجن ــافي« و«دف ــوان الرص ــه: »دي ــهر كتب ــن أش وم

ــر. ــا الكث ــة« وغره ــة العربي ــخ آداب للغ و«تاري

وكان بــيّن الرصــافي في كتابــه »تاريــخ آداب اللغــة العربيــة« 

ــة في بعــض أشــعاره  دوافعــه بالاعتــماد عــى اللغــة العاميّ

بقولــه إنّ متطلبــات العــر الــذي يعيــش فيــه يحتــاج إلى 

لغــةٍ تتــماشى معــه، بحيــث تتطــور عــبر مراحلــه المختلفــة؛ 

فاللغــة عنــده هــي أداةٌ تعــبّر عــن أفــكار النــاس وحاجاتهم 

الحياتيّــة، ولا شــك أنّ هــذه الحاجــات تختلــف مــن زمــن 

ــد بلغــة مــن  لآخــر، ولهــذا أصبــح مــن الجائــز عــدم التقيّ

ســبق وعــاش في الزمــن المــاضي، بحســب مــا نقلــه باحثــون 

في الآداب والشــعر العــربي.

مواقف نضالية

ــة  ــازل الفلوج ــم في من ــاسى بغيك ــن نتن ــز، ل ــا الإنجلي “أيه

ذاك بغــي لــن يفيــد انتقامــا – وهــو مُغــر بالســاكنين 

علوجــه«. أبيــات عــبّر مــن خالهــا معــروف الرصــافي عــام 

ــذي كان  ــاني ال ــتعمار البريط ــن الاس ــه م ــن غضب 1941 ع

ــعلة  ــاء ش ــار وإطف ــوة والن ــة بالق ــام الفلوج ــاول اقتح يح

ــة. ــع أدبي ــين ومراج ــاً لمؤرخ ــذاك، وفق ــا آن ــة فيه المقاوم

ــية  ــة والسياس ــورة الاقتصادي ــافي إلى الث ــا الرص ــا دع ولطالم

التطــور  نحــو  المجتمــع  لتغيــر  أداة  العلــم  وجعــل 

ــاء  ــن أجــل الوصــول إلى الرخ ــات م ــح الحري ــو، ومن والنم

ــع  ــرت م ــة ج ــين، حادث ــض المؤرخ ــل بع ــتقرار. وينق والاس

الرصــافي، عندمــا كتــب إحــدى القصائــد منتقــداً الملــك 

فيصــل الأول والبــاط الملــي، طلــب منــه الملــك الحضــور 

وعاتبــه، لكــن الرصــافي رفــض الاعتــذار عــما كتــب، وغــادر 

غاضبــاً مــن البــاط. اتســمت شــخصيته الناقــدة بالوضــوح 

بالأمــور  الأمــر  يتعلــق  عندمــا  مواربــة، وخاصــة  دون 

الوطنيــة، وكان خصومتــه مــع الآخريــن يرجمهــا في أبيــات 

ــه الأدبي،  ــا خصام ــا فيه ــن. بم ــحٍ لآخري ــعر، دون تجري ش

ــذي وصــل حــدّ  ــل صدقــي الزهــاوي، ال مــع الشــاعر جمي

ــام 1908. وانقســم  ــا ع ــودا وتصالح ــل أن يع ــة قب المقاطع

ــافي  ــاصر للرص ــين من ــرة ب ــك الف ــون في تل ــاء والروائي الأدب

والزهــاوي. حتــى وصــل بهــم الراشــق الأدبي إلى الصحــف 

ــين. ــك الح ــدر في ذل ــت تص ــي كان ــة الت الورقي

المرأة في حياة الرصافي

كان للمــرأة نصيــب كبــر مــن أشــعار واهتمامــات معــروف 

ــه بعــض الباحثــين، بشــاعر  ــة، فقــد لقب الرصــافي الاجتماعي

الاجتــماع، نظــراً لــدوره في تســليط الضــوء عــى الظــروف 

الحياتيــة والمعيشــية للنــاس في عــره، واهتمامــه بالفئــات 

المهمشــة مــن النســاء والأطفــال والفقــراء.

ودعــا في عــدة مناســبات للركيــز عــى تعليــم المــرأة لأنهــا 

تشــكل نصــف المجتمــع وعامــود الأسرة التــي تــربي وتطعــم 

ــع  ــلأسرة والمجتم ــة ل ــو نهض ــا ه ــا، فنهضته ــم أبناءه وتعل

والدولــة، وقــدم في وصــف المــرأة أبيــات مــن شــعره، نذكــر 

بعضــاً منهــا:

فحضن الأم مدرسة تسامت

 بتربية البنين والبنات
وأخلاق الوليد تقُاس حسناً

بأخلاق النساء الوالدات

وليس ربيب عالية المزَايا

كمثل ربيب سافلة الصفات

ــه  ــياسي إلى أن وفات ــه الأدبي والس ــافي في نضال ــتمر الرص اس

المنيّــة في منزلــه بالأعظميــة بالعاصمــة العراقيــة عــام 

ــال الرصــافي  ــح الســتار عــن تمث ــام 1970 أزي 1945، وفي ع

ــاحة  ــد بس ــا بع ــمى في م ــين، لتس ــاحة الأم ــداد بس في بغ

ــافي. الرص
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رأي

مبادرة الإدارة الذاتية هرولة مُذلّة إلى الخلف

الفــرات،  شرقــي  الذاتيــة  الإدارة  أعلنــت   

وبشــكل مفاجــئ في التوقيــت والمصــدر، عــن مبــادرة لحــل 

مــا أســمتها »الأزمــة الســورية« يــوم الاثنــين 2023/4/18. 

وقــد اتصــف نــص المبــادرة بالتضــارب الســياسي. ونســفت 

المبــادرة كل الحقائــق المثبتــة محليــا ودوليــا خــال اثنــي 

ــر  ــق وتدم ــا عــن دور النظــام الاســدي في تمزي عــشر عام

الوطــن شــعباً وبنــاءاً.

النقاط الرئيسية في نص المبادرة

1. اختــرت الإدارة الذاتيــة الثــورة الســورية بمفــردة 

»أزمــة.”

2. أقــرت بفقــد مئــات الآلاف مــن الأرواح دون ذكــر نظــام 

الأســد المجــرم كونــه القاتل.

3. جعلــت الخســائر البشريــة وتدمــر البنــى التحتيــة 

فيهــا  يســكن  التــي  المناطــق  عــى  للوطــن مقصــورة 

مواطنينــا الأكــراد تحديــدا. وأغفلــت التدمــر الهائــل 

الــذي حــدث في حمــص، وحــماه، وريــف دمشــق، وحلــب، 

وإدلــب ودمشــق.

4. جعلــت مأســاة الزلــزال الأخــر أعظــم مــن قتــل مليــون 

ســوري، وتشريــد 12 مليونــا آخريــن.

5. ألقــت المبــادرة اللــوم عــى أطــراف هــي ســمتهم 

ــة  ــم مرتزق ــة تعتبره ــي في الحقيق ــاً، وه ــة في نص معارض

ــة  ــة وواقعي ــة حقيق ــي صف ــركي وه ــل ال ــاء للمحت وعم

لائتــاف والحكومــة المؤقتــة، وللجنــة التفــاوض، وللجنــة 

ــتور. الدس

6. صــوَّرت الفشــل في إيقــاف الجرائــم الأســدية عــى أنــه 

فشــل في تشــخيص »الأزمــة.« أي فشــل في معرفــة شــخصية 

المتســبب في القتــل، والتدمــر، وربمــا يســتدعي الأمــر 

ــي في  ــخ ليكشــفوا المجــرم الحقيق ــن المري ــب خــبراء م جل

ســوريا.

الى عــدم اشراك  أيضــاً،  الفشــل  الســبب في  7. وعــزت 

جميــع القــوى الســورية الفاعلــة في الحــل. وهنــا المقصــود 

ــورية  ــة الس ــل الحكوم ــل الى فش ــزو الفش ــأن الإدارة تع ب

ــل  ــة. أي الفصائ ــورية الفاعل ــوى الس ــع الق في اشراك جمي

ــد. ــام الأس ــف نظ ــب توصي ــة حس ــة والانفصالي الإرهابي

8. وضعــت الإدارة الذاتيــة أهميــة كــبرى لإشراك الأحــزاب 

 - النســائية  والمنظــمات  التقدميــة،  الجبهــة  أحــزاب   –

الاتحــاد النســائي، والشــبابية - شــبيبة الثــورة، وطائــع 

ــل. ــى ح ــق ع ــة في التواف ــرا الإدارة الذاتي ــث. وأخ البع

9. جعلــت الســبب الرئيــي في عــدم التوافــق عــى إيجــاد 

حــل هــو »افتقــار الحكومــة الســورية والجبهــة الوطنيــة 

التقدميــة، واتحــاد شــبيبة الثــورة ومنظمــة طائــع البعــث 

الى السياســة الديمقراطيــة والاجتماعيــة الموجــودة عنــد 

الإدارة الذاتيــة بالتجربــة والبرهــان كــما ورد في البنــد 

ــث. الثال

الإدارة  تحتضنهــا  التــي  الــروات  أن  عــى  أكــدت   .10

الذاتيــة هــي ملــك للشــعب الســوري والمقصــود هنــا 

ــام  ــو النظ ــادرة ه ــياق المب ــب س ــوري حس ــعب الس بالش

الأســدي والإدارة الذاتيــة والجبهــة الوطنيــة التقدميــة 

والاتحــاد النســائي، واتحــاد شــبيبة الثــورة ومنظمــة طائــع 

ــث. البع

11. أكــدت عــى وحــدة الأراضي الســورية واســتقالها، 

ــماء. ــادرة العص ــرة في المب ــة الأولى والأخ ــذه الإيجابي وه

ــل عــى إيجــاد حــل  ــدولي بالعم ــع ال ــت المجتم 12. طالب

ــع  ــاون م ــورية« بالتع ــة الس ــي »للأزم ــياسي وديمقراط س

النظــام الاســدي الممثــل بالحكومــة الســورية ومــع الإدارة 

الذاتيــة مــن خــال تطبيــق القــرار الــدولي 2254 بالرؤيــة 

ــدية. ــية الاس الروس

إطلاق المبادرة من الإدارة الذاتية
كشف عوراتها

ــن  ــس م ــل لي ــادرة عم ــاق المب ــة بإط ــام الإدارة الذاتي قي

حســب  الذاتيــة  فــالإدارة  الذاتيــة.  الإدارة  اختصــاص 

تقســيم الســلطات شرقــي الفــرات ليــس مــن اختصاصهــا 

ــا  ــا دوره ــات وانم ــوض في السياس ــادرات والخ ــاق المب إط

ــم  ــا. ولفه ــاً وتنظيمي ــق خدمي ــى إدارة المناط ــر ع مقت

ــالي: ــال الت ــل، أضرب المث ــكل أفض ــيمة بش التقس

يمكــن تشــبيه الإدارة الذاتيــة شرقــي الفــرات بمؤسســة 

ــي: ــية ه ــام رئيس ــاث أقس ــا ث ــة فيه ــة. والبلدي البلدي

رئيــس  يضــم  والــذي  البلديــة  رئاســة  مجلــس   – أولا 

البلديــة )مجلــس ســوريا الديمقراطــي( وهــذا المجلــس 

مخــوّل برســم السياســات، ومخاطبــة الأطــراف الخارجيــة.

ــو  ــة( وه ــة )الإدارة الذاتي ــات الفني ــم الخدم ــاً – قس ثاني

القســم المخــول بتنفيــذ المشــاريع الخدميــة مثــل مــدّ 

خطــوط الكهربــاء، والمــاء، وتعبيــد الطــرق، ومنــح رخــص 

البنــاء، ومراقبــة المؤسســات الاســتهاكية، و...، الــخ، التــي 

ــة. ــس رئاســة البلدي ــا مجل طلبه

ثالثــا – شرطــة البلديــة )قــوات ســوريا الديمقراطيــة( وهــي 

ــة  ــة الخدمي ــرارات الإدارة الذاتي ــذ ق ــن تنفي ــؤولة ع المس

حســب أوامــر رئيــس البلديــة.

مــا حــدث فعــاً حــين قيــام الإدارة الذاتيــة بإطــاق المبادرة 

السياســية للحــل في ســورية هــو أن قســم الخدمــات عمــل 

ــرف  ــوده، وت ــى وج ــة، وألغ ــس البلدي ــى رئي ــا ع انقاب

عــى أنــه هــو الــرأس الســياسي للمنطقــة بأكملهــا.

لم يعــرض مجلــس ســوريا الديمقراطــي عــى المبــادرة 

داخليــة  لأســباب  وصريــح  وواضــح،  علنــي،  بشــكل 

وخارجيــة أهمهــا ألا يتــم الكشــف عــن واقــع أن القســمة 

الســلطوية في الإدارة الذاتيــة ضيــزي، ومهلهلــة، ومخرقــة، 

وكل قســم يتــرف عــى مبــدأ »حــارة كل مــين ايــدو الو.”

حقيقة واضحة للمراقبين السياسيين

يبــدو واضحــا أن روســيا نجحــت في »الضحــك عــى ذقــون 

قــادة الإدارة الذاتيــة – القســم الفنــي« بإطــاق هــذه 

المبــادرة متجاوزيــن رئيــس البلديــة. لأن روســيا تعلــم بــأن 

التعامــل مــع مســد ليــس ســهاً، وقــادة مســد أكــبر مــن 

أن يتــم خداعهــم بهــذه الطريقــة بدليــل تهليــل، وتصفيــق 

روســيا للمبــادرة.

لماذا بدت الإدارة الأمريكية
غير معترضة على المبادرة؟

مــا صــدر عــن الإدارة الامريكيــة حــول المبــادرة ركــز 

ــات المتحــدة  ــود التــي تتفــق مــع سياســة الولاي عــى البن

الامريكيــة المعلنــة حــول الحــل في ســوريا، وهــي باختصــار 

القــرار  الســورية، وتنفيــذ  الأراضي  تتلخــص في وحــدة 
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ــا مــن  ــا، أو امتعاضه ــة اعراضه ــدي الإدارة الامريكي ولم تب

المبــادرة لأنهــا تعلــم علــم اليقــين بــأن روســيا خلــف 

ــد أن تبــدو وكأنهــا هــي المســيطر  ــادرة، ولأنهــا لا تري المب

النهــائي عــى قــرار المنطقــة الشرقيــة التــي تحكمهــا مســد، 

ــا في  ــأن دوره ــد ب ــك لتؤك ــد. وكذل ــة، وقس والإدارة الذاتي

شرق ســوريا هــو فقــط لمحاربــة داعــش وليــس لحــل 

ــام. ــكل ع ــورية بش ــة الس القضي

لماذا تم رفض المبادرة
من قبل الوطنين السوريين؟

لطالمــا نظــر الوطنيــون الســوريون المعارضــون لنظــام 

ــى  ــة ع ــد والإدارة الذاتي ــد وقس ــابي الى مس ــد الإره الأس

ــه  ــماد علي ــن الاعت ــذي يمك ــي ال ــة الوطن ــا رأس الحرب أنه

في إجبــار النظــام الاســدي عــى تطبيــق القــرارات الدوليــة 

ــي. ــي والامري ــر الوطن ــا 2254 بالتفس ومنه

وبالرغــم مــن الإشــارات الســلبية التــي كانــت تصــدر مــن 

شرقــي الفــرات الممثلــة بالتريحــات السياســية مــن هنــا 

وهنــاك، والاجتماعــات مــع النظــام في دمشــق، والتــي 

ــين  ــان الوطني ــع، إلا أن ايم ــا بالفشــل الذري ــاءت جميعه ب

الإدارة  مــع  تفاهــم  الى  التوصــل  بإمكانيــة  الســوريين 

الذاتيــة لازال ممكنــا حتــى جــاءت هــذه المبــادرة لتعــري 

الإدارة الذاتيــة، وتكشــف نيتهــا الريحــة لتقديــم نفســها 

ــه أن  ــن ل ــوي يمك ــوق وق ــك موث ــدي كشري ــام الاس للنظ

ــما  ــة، ك ــين الإدارة الامريكي ــه وب ــل بين ــزة وص ــون هم يك

تظــن وتتوهــم.

ــم  ــة في التنظي ــدار الهلهل ــى مق ــادرة ع ــفت المب ــما كش ك

الثــاث مســد وقســد والإدارة  بــين الإدارات  والتناغــم 

الذاتيــة. مــما يؤكــد الحاجــة الى إعــادة بنــاء الثقــة مجــددا 

بــين القــوى الوطنيــة الحقيقيــة وبــين الإدارات الثــاث 

شرقــي الفــرات في حــال فشــلت هــذه المبــادرة في التحالــف 

ــة مــن النظــام الاســدي، وأرادت الإدارة  ــين الإدارة الذاتي ب

ــد.  ــدء مــن جدي ــة الب الذاتي

ــام الأســد لا  ــد الحــدوث لأن نظ ــر مؤك ــذا الفشــل ام وه

يعــرف إلا بنفســه كحاكــم واحــد أحــد لســوريا، ولا يجــوز 

ــة ويــرة مهــما كلــف الثمــن، حتــى  توزيــع ســلطاته يمن

ــد  ــر، وتشري ــوري آخ ــون س ــل ملي ــر قت ــى الام ــو اقت ل

معظــم مــن تبقــى مــن الســوريين.

عي الأمين السويد
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منظمات التوحش والفوضى الخلاقة

بــين إدارة التوحــش وإدارة الفــوضى الخاقــة   

شــعرة لا تختلــف عــن شــعرة معاويــة التــي رفــض 

قطعهــا بينــه وبــين مــن يختلــف معــه، وفي كلتــا الإدارتــين 

نتائــج لا تختلــف عــن بعضهــما إلا بالوســائل المســتخدمة 

والعناويــن وبعــض الشــعارات، ففــي إدارة التوحــش 

الســلطة  عــى  الإدارة  تلــك  هيمنــة  النتيجــة  تكــون 

ــاب  ــف كت ــد مؤل ــما يعتق ــاتي، ك ــا الحي ــة نموذجه وإقام

إدارة التوحــش أبــو بكــر ناجــي حيــث يقــول: »إن هــذه 

الحالــة مــن الفــوضى ســتكون »متوحشــة« وســيعاني 

ــدة  ــى القاع ــب ع ــك وج ــون، لذل ــكان المحلي ــا الس منه

-التــي ســتحل محــل الســلطات الحاكمــة تمهيــداً لإقامــة 

ــش« إلى أن  ــن »إدارة التوح ــامية- أن تحس ــة الإس الدول

ــور”. ــتقر الأم تس

وهــي ذاتهــا الأهــداف في إدارة الفــوضى الخاقــة حيــث 

ــوضى  ــن Michael Ledeen( الف ــكل ليدي ــميها )ماي يس

ــاءة أو التدمــر البنــاء وذلــك بعــد أحــداث ســبتمبر  البنَّ

بعامــين في 2003، وهــذا يعنــي الهــدم، ومــن ثــم البنــاء، 

ــم،  ــا هــو قائ ــوضى، وتدمــر كل م ويعنــي إشــاعة الف

ومــن ثــم إعــادة البنــاء حســب، المخطــط الــذي يخــدم 

ــح القــوى المتنفــذة. مصال

وبالعــودة قليــاً إلى الــوراء ومنــذ عشرينيــات القــرن 

ــبه  ــمات ش ــشرت منظ ــذا، انت ــا ه ــى يومن ــاضي وحت الم

وميليشــيات بمختلــف  منظمــة  عســكرية وعصابــات 

ســلوكية  وبمشــركات  والأيديولوجيــات،  التســميات 

التوحــش وتتجــاوزه في أحيــان  واحــدة تقــرب مــن 

كثــرة، ولــي لا نغــوص كثــراً في تاريــخ هــذه المنظــمات 

التــي كانــت باكورتهــا في عشرينيــات القــرن المــاضي 

ــت  ــي قام ــال الت ــج والأفع ــل النتائ ــوض في تفاصي والخ

بهــا ومــا تــزال تمارســها، سراً وعانيــة، فقــد تــم تأسيســها 

خــارج المؤسســات العســكرية بغيــاب الدولــة تــارة، 

ــة  ــات أيديولوجي ــى خلفي ــرى، وع ــارة أخ ــا ت وبتوجيهه

ــلطوية  ــا كأذرع س ــة، إم ــية متطرف ــة أو سياس أو عنري

رديفــة للمؤسســات العســكرية والأمنيــة وإمــا مســتقلة 

ــرف،  ــي متط ــي أو قوم ــياسي أو دين ــه س ــل بتوجي تعم

شــخصية  مــن  مطلــق  لحكــم  مجملهــا  في  وتخضــع 

متفــردة مــع مجموعــة مغلقــة، تتحكــم فيهــا منظومــة 

ــة  ــوة مختزن ــدد والقس ــة في التش ــلوكية غاي ــة وس فكري

موروثــات تاريخيــة وتأويــات مقولبــة في إطــار امتــاك 

كي للحقيقــة المطلقــة بمــا يجعــل الآخريــن المختلفــين في 

موقــع الاتهــام والإعــدام، ولا يقتــر وجــود ونمــو هــذه 

التنظيــمات عــى مجتمــع بذاتــه فهــي تنتــشر في مشــارق 

ــا  ــة لنموه ــة صالح ــدت بيئ ــما وج ــا أين الأرض ومغاربه

ــا. وتطوره

إن منظومــة أفــكار هــذه التنظيــمات ومــن يوجههــا 

ويقودهــا هــي مــن أخطــر مفاتيــح الكــوارث التــي 

ــا كان  ــا، خاصــة م ــد مــن مجتمعاتن ــا العدي تعرضــت له

منهــا مرتبــط بالعقائــد الدينيــة والمذهبيــة، ناهيــك 

ــية  ــة الفاش ــة القومي ــد العنري ــي تعتم ــك الت ــن تل ع

أو الحــركات الثوريــة المتطرفــة التــي شــهدنا كوارثهــا في 

كمبوديــا وفيتنــام ولاوس وروانــدا والعديــد مــن الــدول 

الأخــرى، ومــن الــروري جــداً أن نتعــرف جغرافيــاً عــى 

ــغ  ــر بال ــرى ذات تأث ــي الأخ ــد، فه ــك العقائ ــع تل ينابي

عــى تطبيقاتهــا وتفســرات نظرياتهــا، والبيئــة هنــا 

ــالي  ــة الســلوك، وهــي بالت ــر في نوعي تتحكــم بشــكل كب

ترســم خريطــة الانتــماء لتلــك البقعــة الجغرافيــة أو 

المكانيــة، ومــا بــين البــداوة والمدنيــة مســاحات واســعة 

امتــلأت براعــات مــن كل الأنمــاط، بمــا فيهــا التــي 

أنتجــت بحــوراً مــن الدمــاء، حتــى اســتطاعت البشريــة 

ــة للوصــول إلى أشــكال أكــر تطــوراً. تجــاوز تلــك المرحل

ــرم  ــة في الك ــا الخاق ــض قيمه ــد بع ــداوة لا نقص وفي الب

ــور  ــل تط ــن مراح ــة م ــتهدف مرحل ــل نس ــجاعة، ب والش

البشريــة في الســلوك البــدائي الــذي يــؤشر لمرحــل اوليــة 

مــن حيــاة البــشر في تقســيمات حقــب التطــور الإنســاني 

ابتــداءً بالبــداوة إلى المدنيــة المعــاصرة، مــروراً ببقيــة 

المراحــل التــي مــرت بهــا البشريــة حتــى وصلــت إلى مــا 

هــي عليــه الآن مــن حضــارة وقيــم مدنيــة خاقــة، رغــم 

إصرار هــذه التنظيــمات عــى التقهقــر والانجــرار دوماً إلى 

الــوراء ومــا كان يكتنــزه مــن بعــض التوحــش والانغــاق. 

وليــس ببعيــد عنــا في تاريخنــا المعــاصر مــا يُظهــر بقايــا 

البــدائي وممارســاته،  الســلوك  تلــك الأفــكار وأنمــاط 

ــى في  ــا حت ــل له ــة لا مثي ــبعة بهمجي ــة مش ــى خلفي ع

ــن  ــاط م ــذه الأنم ــا، وه ــة الأولى وبداوته ــل البدائي مراح

ــة،  ــة معين ــة أو ديني ــة قومي ــا هوي الســلوكيات ليــس له

ــب المظلمــة في معظــم المجتمعــات،  ــل تعكــس الجوان ب

فقــد رأيناهــا في روانــدا وصراعاتهــا القبليــة البربريــة التي 

ذهــب ضحيتهــا أكــر مــن ثاثــة مايــين إنســان، وقبلها في 

ألمانيــا ومحرقــة اليهــود، وفي فيتنــام وحربها مــع الولايات 

المتحــدة ومذابــح الخمــر الحمــر في كمبوديــا، ومثلهــا في 

لبنــان ومخيــمات الاجئــين فيهــا، وفي أنفــال وكيمياويــات 

المــوت بكوردســتان والمقابــر الجماعيــة في جنــوب العــراق 

ــة أو  ــا الداخلي ــا وحروبه ــك في أورب ــل ذل ــطه، وقب ووس

العالميــة، ومــا حصــل للهنــود الحمــر في أمريــكا وفي كثــر 

مــن بلــدان العــالم المتمــدن الآن، إنهــا حقــاً حقبــة ســوداء 

ــو  ــة ه ــواداً وكارثي ــا س ــر منه ــة، والأك ــخ البشري في تاري

ــت  ــما فعل ــاً، ك ــاً أو قومي ــاً أو مذهبي ــاخها، ديني استنس

منظمــة داعــش التــي جمعــت ولملمــت في هياكلهــا كل 

ــين،  ــين والمذهبي ــين الديني ــين والمتطرف ــين القومي العنري

بــل وحتــى المناطقيــين بخلفيــات تتحكــم فيهــا الكراهيــة 

ــا  ــج لن ــرأي لتنت ــا ال ــن يخالفه ــكل م ــى ل ــد الأعم والحق

التــي وقعــت في  والعشريــن  الواحــد  القــرن  جريمــة 

ســنجار غــرب العــراق إبــان غــزوة داعــش في أغســطس 

2014 م.

التــي ينتمــي لهــا عنــاصر  وبنظــرة فاحصــة للبيئــة 

ــة  ــات الدموي ــدث في البدائي ــه الأح ــم، كون ــذا التنظي ه

المعــاصرة، يظهــر خــروج غالبيــة عنــاصره مــن مجتمعــات 

قبليــة مدقعــة الفقــر، تعــاني من أميــة أبجديــة وحضارية 

ــهولة  ــا بس ــل أدمغته ــم غس ــث يت ــادة، حي ــة ح وثقافي

وتعبئتهــا بكــم هائــل مــن الحقــد والكراهيــة المؤدلجــة 

مــن قبــل كــوادر فاشــية تربــع عــى رأس التنظيــم، 

وتعــاني هــي الأخــرى مــن تعقيــدات نفســية واجتماعيــة 

وفكريــة، أقــرب مــا تكــون في توصيفهــا إلى الســادية 

ــل  ــات التقتي ــك في عملي ــر ذل ــما ظه ــايكوباثية، ك والس

التــي تفننــت في تنفيــذه ذبحــاً أو خنقــاً أو حرقــاً أو 

إغراقــاً أو تقطيعــاً، بــل إنهــا حتــى في هــذه الطــرق تنحــو 

ــح  ــات الذب ــما في عملي ــل ك ــززة في القت ــل مق إلى تفاصي

والتمتــع  الضحايــا  آلام  لمضاعفــة  مثلومــة  بســكاكين 

ــوت،  ــى الم ــار حت ــوي بالن ــم، أو الش ــم وآهاته بصيحاته

أو الإغــراق التدريجــي للضحايــا، أو تقطيــع الأوصــال، أو 

ــات  الســلق بالمــاء أو الزيــت المغــي، ناهيــك عــن عملي

الاغتصــاب الوحشــية التــي تعرضــت لهــا الآلاف النســاء 

ــن. ــات منه ــوت المئ ــي أدت إلى م ــات والت الإيزيدي

بــين  يلــد  لم  المتوحــش  الســلوك  مــن  النمــط  هــذا 

ــكار  ــل لأف ــم هائ ــة تراك ــاء نتيج ــل ج ــا، ب ــة وضحاه ليل

وســلوكيات أنتجتــه صحــراء الفكــر وحضــارة الغــزو 

ــل والســبي والاغتصــاب، وإباحــة الآخــر المختلــف  والقت

تحــت أي مســمى كان، ســواء كان دينيــاً أو عرقيــاً أو 

فكريــاً أو سياســياً، وإن كان قــد اســتبدلت عناوينــه 

العقيــدة  تلــك  يــزال يحمــل  مــا  لكنــه  ومســمياته، 

البدائيــة التــي ترجمــت تفاصيلهــا مذابــح ومحــارق 

المعدلــة  نســختها  ذلــك في  وبعــد  والأنفــال  حلبجــة 

ــا حصــل ويحصــل في عفريــن وقبلهــا في  ــوريا وم في س

ــة  ــن كارث ــك ع ــوى، ناهي ــهل نين ــنجار وس ــبايكر وس س

ــين  ــن المغيب ــد لعــشرات الآلاف م ــا بع ــر تفاصيله لم تظه

الســنة بتهمــة التعامــل مــع داعــش.

ــكرية لا  ــة العس ــك المنظم ــاكل تل ــم هي ــرد تحطي إن مج

ــا  ــي أنتجته ــة الت ــزال البيئ ــما ت ــا، ف ــاء منه ــي الانته يعن

كــما هــي، بــل إن ردود الأفعــال عــى جرائمهــا أنتــج 

مجاميــع أخــرى مــن المنظــمات والميليشــيات الانتقاميــة 

التــي تســلك ذات النهــج والوســائل وبشــعارات مخــدرة 

ــوع  ــا ن ــد م ــا إلى ح ــما يعطيه ــم م ــك الجرائ ــا تل لضحاي

مــن الشرعيــة في غيــاب مؤسســات قويــة للدولــة، ســواء 

ــافي  ــب الثق ــكري أو في الجان ــي والعس ــين الأمن في الجانب

والربــوي والتوعــوي، وهــذا يعنــي أن سلســلة إنتــاج هذه 

ــة  ــة بوجــود ذات البيئ ــزال فعال ــة مــا ت ــات البدائي الكائن

ــا. ــش وأخواته ــت داع ــي أنتج ــكار الت والأف

كفاح محمود

بروباغندا الممانعة الكاذبة في موضوع النازحين السوريين

النازحــن  موضــوع  كان  لطالمــا   

ــة،  ــور الممانع ــا مح ــماعة يتناوله ــورين ش الس

ــي الحــر لاتهــام القــوات  ــار الوطن وخاصــة التي

اللبنانيــة بالســعي لإبقائهــم في لبنــان إلاّ أن 

تمامــاً. معاكســة  الحقيقــة 

 بدايــة، إنّ الحكومــة التــي بعهدهــا بــدأ دخــول 

ــة  ــت حكوم ــان كان النازحــن الســورين إلى لبن

الرئيــس نجيــب ميقــاتي في العــام 2011 وكانــت 

جميعهــا مــن فريــق ٨ آذار وكان لتكتــل التغيــر 

ــرك  ــا، ولم يتح ــراً فيه ــده 11 وزي ــاح وح والإص

حينهــا التيــار لوقــف هــذا النــزوح.

 مــن بعدهــا، عــنّ التيــار الوطنــي الحــر في عــدة 

حكومــات عــدة وزراء للشــؤون الاجتماعيــة 

ــر  ــم الوزي ــن بينه ــن، م ــؤون النازح ووزراء لش

صالــح الغريــب الــذي زار ســوريا مــرات ومرات 

ولم يتمكــن مــن إعــادة نــازح ســوري واحــد.

ــو  ــار ب ــة، بي  يتهمــون وزراء الشــؤون الاجتماعي

عــاصي وريشــار قيومجيــان، بالتواطــوْ، فهــل 

يمكنهــم أن يخبرونــا مــاذا فعــل وزراء الشــؤون 

الاجتماعيــة التابعــون للتيــار الوطنــي الحــر 

بموضــوع النازحــن؟ الحقيقــة هــي إنّ وزارة 

صلــة  ســوى  ليســت  الاجتماعيــة  الشــؤون 

وصــل بــن المنظمــة الدوليــة UNHCR لا أكــر 

ــي الحــر  ــار الوطن ــتلم التي ــك اس ــل.  كذل ولا أق

وحلفــاؤه الحكــم بشــكل شــبه تــام وكامــل منــذ 

عــام ٢٠١٦ مــن خــال رئيــس للجمهوريــة وكان 

لديهــم أغلبيــة في الحكومــات والمجلــس النيــابي 

ــل  ــم ب ــذوا أي خطــة لإعادته ــدّوا أو ينف ولم يع

ذهبــوا إلى مؤتمــر ميونــخ للنازحــن ممثلــن 

بالوزيــر إليــاس بــو صعــب، حيــث رفضــوا قيــام 

مناطــق آمنــة في الداخــل الســوري برعايــة 

وحمايــة أمميــة إن لم يوافــق عليهــا بشــار 

ــف  ــن تألي ــزب الله ع ــن ح ــك أعل ــد.  كذل الأس

ــى  ــرت ع ــه اخت ــودة إلا أن خطوت ــان للع لج

ــر. ــم لا أك ــل منه ــدد ضئي ــادة ع إع

 أمــا القــوات اللبنانيــة فقــد طالبــت عــبر رئيــس 

بخطــاب  جعجــع  ســمر  الدكتــور  الحــزب 

ــة،  ــة اللبناني ــهداء المقاوم ــداس ش ــز في ق متلف

ــة داخــل  ــول ٢٠١٨، بإنشــاء مناطــق آمن في أيل

الحــدود الســورية عــى أن تكــون تحــت رعايــة 

أمميــة لحمايــة النازحــن مــن النظــام الســوري 

وداعــش، كــما واقــرح عــى الــدول التــي ليــس 

ــم  ــوم بتوزيعه ــة أن تق ــات اقتصادي ــا أزم لديه

ــة  ــن الدول ــبء ع ــف الع ــا لتخفي ــى أراضيه ع

ــر الشــؤون  ــبر وزي ــا ع ــك اقرحن ــة، كذل اللبناني

الاجتماعيــة ريشــار قيومجيــان خطـّـة لإعادتهــم 

عــدّة مــراّت لم يتــم وضعهــا عــى جــدول 

أعــمال مجلــس الــوزراء حتــى لمناقشــتها، لم 

نكتــفِ بذلــك، فقــد طالبنــا بإســقاط صفــة 

ــن صــوّت لبشــار الأســد في  ــن كل م لاجــىء ع

ــكل  ــك ل ــورية، كذل ــية الس ــات الرئاس الانتخاب

ــود. ــم يع ــوريا ث ــل إلى س ــن يدخ م

 شــاركنا نظرتنــا في موضــوع حــل أزمــة النازحــن 

ــفرة  ــن كس ــؤولن الأممي ــن المس ــدد م ــع ع م

الاتحــاد الأوروبي أنجيلينــا إيخهورســت بعــد 

ــوز ٢٠١٣  ــع في ٣٠ تم ــور جعج ــع الدكت ــاء م لق

الأمــركي  الســفر  المطالبــة مــع  كــما كررنــا 

ديفيــد هيــل في ٥ تشريــن الأول ٢٠١٣.

ختامــاً.. إنّ الحقيقــة هــي أنّ محــور الممانعــة، 

وخاصــة التيــار الوطنــي الحــر، اكتفــى بالــكام 

يبُــادر  ولم  الفارغــة  والمواعــظ  والشــعارات 

أحــد منهــم إلى إجــراء أيّ تحــركّ جــديّ تجــاه 

ــة  ــات الدولي ــاه الجه ــوري أو تج ــم الس حليفه

وزارة  بواســطة  وخاصــة  لحلهّــا،  المعنيــة 

الخارجيــة التــي كانــت بيــد العهــد طيلــة ولايــة 

عــون الرئاســية، واســتثمروا بملــف النازحــن 

منــذ بدايــة الازمــة فحوّلــوه إلى أداة لصالــح 

النظــام الســوري لأجــل تعويمــه وفتــح عاقــات 

ــه. ــك عزلت ــه لف ــية مع دبلوماس

 يبقــى أنّ أكــر مُســبّبن لأزمــة النــزوح الســوري 

إلى لبنــان هــما النّظــام الســوري وحــزب الله 

ــذي ســاهم إلى جانــب بشــار الأســد في قتــل  ال

المواطنــن الســورين مــما دفعهــم باللجــوء إلى 

ــش  ــن بط ــاً م ــدول هرب ــن ال ــره م ــان وغ لبن

ســفاح الشــام والميليشــيات الإيرانيــة المتحالفــة 

معــه.

جوسي حنا خليفة
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رأي

السودان و»جن لا يركب جواد«

مرض الموت هو ما يعانيه النظام الإيراني

ــراط  ــان الإف ــة وإع ــة الصفري ــا المرحل إنه  

الأمنــي بآثــاره الكبــرة عــى الشــعب الســوداني كافــة، 

وســط مرحلــة انتقاليــة مختلفــة تشــكل نقطــة فاصلــة 

ــد  ــس الواح ــي الجن ــين بن ــية ب ــة سياس ــراء عملي لإج

قــوات  وميليشــيا  العســكري  الحامــي  والفصيــل 

ــم،  ــاحات أرض وطنه ــزول إلى س ــع للن ــم الري الدع

لتــدور رحــى القتــال وبينهــم أرواح المدنيــين والوطــن 

ــة. كاف

فالوضــع العســكري قــادر عــى إدارة الدفــة كونــه القــوة 

ــق  ــما وث ــياسي، ك ــراع الس ــا، في ال ــوق به ــدة الموث الوحي

»حميــدتي”  أمــا  المســلحة،  بقواتــه  المــري  الشــعب 

ــي شــاركت النظــام الســابق،  ــع الت ــم الري ــوات الدع وق

ــما  ــا الخاصــة ك ــع لأجندته ــش الجمي ــى تهمي ــت ع وعمل

ــت إلى  ــى وصل ــا، حت ــم الإخــواني بمــر وليبي فعــل التنظي

ــم  ــن له ــدرات العســكرية، وزُي هــذه الأعــداد وهــذه الق

أنــه مــن الممكــن أن يمتلكــوا السُــلطة، لكــن لا يمكــن 

أن يكــون هنالــك جيشــان ينتــشران في ســاحة واحــدة 

ــداث  ــن الأح ــدو م ــما، ويب ــوة لأحده ــون الق دون أن يك

المفُاجئــة التــي حدثــت أنــه لا توجــد أي عقليــة عســكرية 

ــيئ  ــلها الس ــع، لفش ــم الري ــادة الدع ــدى قي ــت ل تأسس

في إدارة العمليــات التــي كانــت تديرهــا أثنــاء النظــام 

ــا حشــد  ــدءاً مــن عــام 2003 عندم ــور ب الســابق، في دارف

ــذي توســع في  الرئيــس الســوداني الســابق عمــر البشــر ال

ــام  ــذ ع ــبه العســكرية من اســتخدام هــذه التشــكيات ش

1994، مُســتخدماً إياهــا لمحاربــة مُتمــردي دارفــور 2003، 

ــوذة  ــا والمأخ ــاً له ــد” مرادف ــيات “الجنجوي ــون ميليش لتك

مــن اختصــار عبــارة “جــن يركــب جــواد”، والتــي اتهمــت 

لاحقــاً بارتــكاب جرائــم حــرب وضــد الإنســانية والتطهــر 

ــي. العرق

ــاشراً مــن  ــت هــذه القــوات دعــماً مب ــول 2010 لقي وبحل

البشــر وصــارت قــوة عســكرية موازيــة مكونــة مــن 

ــل  ــاح، ب ــاد والس ــزة بالعت ــل ومجه ــوالي 40,000 مقات ح

وكان لهــا دور في الإطاحــة بنظــام عمــر البشــر نفســه 

عــام 2019، لتتحــول مــن ميليشــيا إلى جــدل الدمــج مــع 

ــا وفي  ــل في قيادته ــد بالمقاب ــي تعتم ــلحة الت ــوات المس الق

تخطيطهــا وفي تكتيكهــا وأجهزتهــا الأمنيــة والمخابراتيــة وفي 

تحركاتهــا وكل المعــارك التــي خاضتهــا في الفــرات الســابقة، 

ــة في الإدارة. ــة منظم ــى منهجي ع

الجيــش،  بقــدرات  المقابــل  في  اســتهانة  هنــاك  أجــل 

ــاول الســيطرة  ــع وتحُ ــوات الدعــم الري ــى تتحــرك ق حت

ــذي أشــعل المشــهد  ــة بهــذا الشــكل ال عــى أماكــن حيوي

عســكرياً في البدايــة وهــو الخــروج مــن الثكنــات وفقدانــه 

ــئ  ــما ينُب ــان« م ــش »البره ــد الجي ــخ قائ ــاب وتوبي الأعص

بفشــله وعــدم مقدرتــه عــى الصمــود لفــرة طــال أمدهــا 

ــي شــيئاً  ــح يعن ــا، هــذا التري ــرُ هــو الخــاسر فيه أو ق

مــن العــدم يعنــي مــدى جاهليتــه بالحــرب وســوء مســألة 

ــو  ــا إلى البرهــان فه ــا إذا نظرن ــا، خاصــة أنن ــرات له التقدي

عســكري  وهــو  الســياسي  المشــهد  مقدمــة  في  حــاضر 

ــط. منضب

غــر أن الأحــداث لم تنفصــل عــن مســارها الــدولي الــذي 

نــدد بهــا، لا ســيما مــن المحيــط العــربي الخليجــي، حيــث 

للجامعــة  طارئــاً  اجتماعــاً  والريــاض  القاهــرة  طلبــت 

ــرة  ــى فق ــتباكات الســودان تأسيســاً ع ــة حــول اش العربي

بنظــام الجامعــة تنــص عــى إمكانيــة انعقــاد المجلــس عنــد 

ــين  ــب دولت ــى طل ــاء ع ــة بن ــر عادي ــرورة في دورة غ ال

مــن الأعضــاء؛ لبحــث ســبل نــزع فتيــل الأزمــة الراهنــة، 

والعمــل عــى اســتعادة الاســتقرار إلى دولــة الســودان 

ــت. ــقيقة في أسرع وق الش

هــذه  أزهقتهــا  التــي  البريئــة  الأرواح  عــى  فلنرحــم 

المغامــرة المتُهــورة التــي ارتكبتهــا ميليشــيا الدعــم الريــع 

المتمــردة، ودعواتنــا للمصابــين، وصــبراً أهــل الســودان 

الشــقيق فالوحــدة خــر رأي وبشراكــم شــعبنا الصابــر الأبي 

ــة. ــام المبارك ــك الأي في تل

كشــف الــولي الفقيــه عــن تفســخ   

نظــام المــالي حــن توجه إلى رؤســاء الســلطات 

باقــر  محمــد  رئيــي،  إبراهيــم  الثــاث 

قاليبــاف، وغــام حســن محســني إيجئــي، 

ــكات  ــل مش ــل لح ــاون الكام ــم بالتع ليطالبه

البــاد، تجنــب إعاقــة بعضهــم بعضــاً، والكــف 

عــن تعطيــل الأعــمال.

جــاءت دعــوة خامنئــي لرؤســاء الســلطات 

ـــالذين تســلحّ بهــم بعــد الجراحــة التــي 

ــذي  ــد، ال ــاب العي ــفي خط ــه ـ ــا لنظام أجراه

البــاد  في  الأوضــاع  تصويــر  خالــه  حــاول 

بأنهــا طبيعيــة، وفشــل في رســم الصــورة التــي 

يريدهــا، مــع انكشــاف واقــع أعــى هــرم 

الســلطة.

عنــد مراجعــة تريحــات القــادة والمســٶولن 

ــك مــا يتــم ذکــره في  ــراني، وکذل في النظــام الإي

وســائل إعامــه المختلفــة، فــإن مــن لا يعــرف 

شــيئاً عــن هــذا النظــام، يأخــذ انطباعــاً نوعيــاً 

عــن هــذا النظــام مــن حيــث الإيجابيــات 

ــي  ــه يلب ــب کون ــه إلى جان ــا وإن ــي يمتلکه الت

احتياجــات الشــعب ورفــع مســتوى رفاهيتــه، 

ــن  ــتتباب الأم ــزاً في اس ــب دوراً ممي ــه يلع فإن

والعــالم.  المنطقــة  في  والســام  والاســتقرار 

لکــن في حقيقــة الأمــر، وکــما يعــرف الشــعب 

فــإن  والعــالم،  المنطقــة  وشــعوب  الإيــراني 

ــاً. ــك تمام ــس ذل ــة عک الحقيق

الصــورة الإيجابيــة التــي يســعى هــذا النظــام 

ــا  ــي، تلبده ــام العالم ــرأي الع ــام ال ــمها أم لرس

ــلبية  ــاع الس ــة الأوض ــا الرئيس ــوه معالمه وتش

أدلــة  بموجــب  النظــام  منهــا  يعــاني  التــي 

ومستمســکات دامغــة مــن داخــل النظــام 

المثــال فــإن  إنــه وعــى ســبيل  إذ  نفســه، 

إبراهيــم رئيــي الــذي قــام خامنئــي بتســويقه 

عــى أســاس إنــه حــاّل مشــاکل النظــام وربـّـان 

ســفينتها الحــاذق إلى بــر الأمــان، أثبــت فشــاً 

ذريعــاً بشــهادات الجنــاح المتشــدد للنظــام 

ــه. ــي نفس ــوده خامنئ ــذي يق وال

مــا قــد جــرى للنظــام عــى أثــر انتفاضــة 

ــاً  ــأناً عالمي ــار ش ــذي ص ــبتمبر 2022، وال 16س

تــم تناولــه مــن مختلــف الجوانــب، جســدت 

ــا  ــاني منه ــي يع ــة الت ــق الأزم ــة عم في الحقيق

ــل  ــدود، ولع ــق مس ــه إلى طري ــام ووصول النظ

ــة  ــذه الانتفاض ــه ه ــبرت عن ــد ع ــا ق ــم م أه

هــو إن هنــاك تضــاد غــر قابــل لإصاحــه بــن 

ــاً  ــا أعطــت انطباع ــما إنه الشــعب والنظــام ک

کامــاً بــأن الصــورة الحقيقيــة للأوضــاع العامــة 

في إيــران بعــد هــذه الانتفاضــة لا تشــبه بــأي 

ــا. ــا قبله شــکل مــن الأشــکال م

ــت النظــر، هــو إن التريحــات  ــا يلف ــر م أک

الصــادرة عــن النظــام بخصــوص الســعي مــن 

أجــل عکــس صــورة مثاليــة عنــه وبشــکل 

خــاص بعــد انتفاضــة ســبتمبر 2022، ترکــز 

الجوانــب  عــى  العــام  الخــط  وفي  کلهــا 

ــام  ــار النظ ــاول إظه ــة وتح ــکرية والأمني العس

وکأنــه بعبــع غــر قابــل للهزيمــة وإنــه أصبــح 

أمــراً واقعــاً غــر قابــل للمســاس والتغيــر بــأي 

شــکل مــن الأشــکال، وهــو بذلــك يريــد مــرة 

أخــرى أن يٶثــر عــى الشــعب وعــى المعارضــة 

للنظــام  مواجهتهــا  في  الجديــة  الوطنيــة 

والســاعية لإســقاطه، لکــن مــا يجــب الانتبــاه 

ــو  ــار ه ــة والاعتب ــر الأهمي ــذه بنظ ــه وأخ إلي

إن مــا يقــوم بــه النظــام حاليــاً هــو نفــس مــا 

قــام بــه عــى أثــر الانتفاضــات الســابقة، لکــن 

ــت للنظــر  ــدو إن مســعاه ملف ــرة يب هــذه الم

ــعب  ــار الش ــدد مس ــبتمبر ح ــة س لأن انتفاض

ــام  ــع للنظ ــض القاط ــدي في الرف ــاره الح وخي

ــره. ــل تغي ــن أج ــعي م والس

ــه النظــام بعــد انتفاضــة  ــه ويقــوم ب مــا يفعل

ســبتمبر 2022، محاولــة خائبــة لبعــث الــروح 

ــاف  ــار خ ــار وإظه ــي والمنه ــه المتداع في کيان

ذلــك تمامــاً، کمــن يعــاني مــن وضــع ميــٶوس 

منــه ولا أمــل لــه في النجــاة والخــاص ويحــاول 

ــة  ــر مأمون ــة غ ــرة ومجازف ــال مغام ــن خ م

العواقــب أن يغــر مســار الأمــور لصالحــه، غــر 

إن الــذي فــات ويفــوت النظــام إنــه يعــاني مــن 

مــرض المــوت، ذلــك المــرض الــذي لا عــاج لــه 

أبــداً.

فريد ماهوتي

إبراهيم جال فضلون
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رأي

الهويّة السورية المسحوقة في عفرين

رغــم إســقاط مختلــف وســائل   

عــى  الضــوء  البديــل،  الســوري  الإعــام 

الجرائــم والانتهــاكات في عفريــن، والمخططات 

ــر  ــر وتغي ــن تطه ــين م ــة تجــاه المدني الكارثي

وشــمول  الهويّــة،  عــى  وتشــفٍّ  ديمغــرافي 

الكــرد والعــرب بالمقتلــة عــى يــد »شــلة 

لكــن  المســلحة،  الفصائــل  مــن  الزعــران« 

قضيــة الهويّــات مــا تــزال تحتــاج للمزيــد مــن 

والبحــث. الاهتــمام 

 الفصائل المسلحة 
جاءت بتعريف مُخزٍ للهويّة

التعريــف الضيــق للهويّــة يقــوم عــى الانتــماء 

للغــة الأكريــة والوطــن والديــن فقــط. لكــن 

الأوســع والأكــر رواجــاً في ظــل العولمة وفشــل 

تتحقــق  إنهــا  والإلغــاء،  الصهــر  سياســات 

بانتــماءات أخــرى ايضــاً مثــل المجموعــات 

العرقيــة واللغويــة والقوميــة، إضافــة لانتــماء 

إلى جهــة سياســية أو عائلــة كبــرة، أو جماعــة 

بشريــة يشــركون في الاهتمامــات ويتقاســمون 

هــذه  أن  وصحيــح  المشــركة.  التوجهــات 

الحــال،  بطبيعــة  تحظــى،  لا  الانتــماءات 

ــدى  ــة والقــدر ل بالدرجــة نفســها مــن الأهمّي

ــع، لكــن لا يُمكــن لجهــة مــا أن تفضــل  الجمي

أو  لآخريــن،  الانتــماء  خيّــارات  وتحــدد 

ــات  ــذه الاهتمام ــدى ه ــازم إن إح ــول الج الق

ــل  ــة، مقاب ــد للأهمي ــطحي وفاق ــخيف وس س

ــاصر  ــل العن ــا تمث ــة، فكله ــر أهمي ــرى أك أخ

ســلّم  فــا  الهوياّتيــة.  للشــخصية  المكوِنــة 

ــة،  ــاء الهويّ ــين درجــات بن ــت أو تفاضــل ب ثاب

أقــوى  تأثــر  ذات  بعــض عناصرهــا  تكــون 

ــج  ــذا الدم ــماءات. ه ــي الانت ــن باق ــبر م وأك

بــين الهويّــة الشــخصية/ الفرديــة والهويّــة 

ــان،  ــة اثنت ــول إن الهويّ ــا للق ــة يقودن الجماعي

ــاصر  ــة العن ــة الشــخصية وهــي مجموع الهويّ

التــي تخــص فــرد دون غــره مثــل الأســم، 

مــكان وتاريــخ الــولادة، اللقــب، اســم العائلــة، 

ــة  ــع والبصم ــل التوقي ــه مث ــة ب ــياء خاص وأش

والرغبــات  والأذواق،  الجســدية  والصفــات 

الخاصــة والميــول نحــو شيءً مــا أكــر مــن 

غرهــا، والهويــة الجماعيــة: وهــو مــا تتقاســمه 

ــع  ــا أولاً، وم ــما بينه ــة في ــات البشري المجموع

كالديــن  ثانيــاً  المجموعــات  مــن  غرهــا 

واللغــة والوطــن والقيــم الفكريــة والفلســفية 

والثقافيــة المشــركة. وهــذا التوجــه صــوب 

التوســعة في مفهــوم الهويّــة يقــود المجتمعــات 

صــوب الشــعور العــارم بالعمــل الجماعــي 

والتضامــن والتكتــل في ســبيل العــام، بــدلاً مــن 

اســتباحة الدمــاء، وتحويل الآخريــن إلى فاقدي 

الألــوان والعواطــف. وهــو مــا قامــت بــه 

تلــك الفصائــل، فهــي تحــدد مفهــوم الانتــماء 

الرضــوخ  درجــة  وفــق  الهويّــاتي  الســوري 

والقبــول لسياســات »الأرض المحروقــة”.

هويّة جديدة في عفرين ليست 
سورية ولا جامعة

ــر  ــع التعب ــن، من ــرة في عفري ــة المخت اللوح

عــن الانتــماءات أو نمــط الحيــاة بحريــة، وأيُّ 

مخالفــة لذلــك النهــج المــمارس بتخطيــط 

وتصميــم، يكــون التوتــر والعنــف والقتــل مــن 

ــرد  ــرب والك ــمل الع ــا يش ــو م ــه، وه تداعيات

معــا؛ً لأن تلــك الفصائــل ليســت ســوى قطعان 

التاريــخ.  خــارج  وحثــالات  المجرمــين  مــن 

هــذه الجرائــم خلقــت لــدى المجتمــع الكــردي 

في عفريــن وخارجهــا قناعــة إن تلــك الجرائــم 

تقــوم عــى ثــاث مُحــددات، أولهــا: لا هويّــة 

ــي  ــل ه ــم، ب ــة له ــية مُحرم ــة أو سياس وطني

الخــاص  والنهــب  العــام  الســلب  هويّــة 

ــا  ــا: إن ســوريا كُله ــي، ثانيه والإجــرام الجماع

ــم  ــة لراك ــتقرة، وكنتيج ــة المس ــدة للهويّ فاق

المجتمــع  وخصوصيــة  التاريخــي،  الظلــم 

ــاع  ــإن الانطب ــوق، ف ــد لأيّ حق ــردي الفاق الك

ــم هــو نتيجــة  ــم بحقه ــول إن جرائ ــام يق الع

ــل،  ــك الفصائ ــة تل ــة وقومي ــن لغ ــم ع تمايزه

كــما أن الجرائــم بحــق الكــرد الإيذيديــين 

تأخــذ منحــى الاختــاف الدينــي، وتاليــاً تحول 

ــن  ــة. وم ــة ومقصل ــدد إلى كارث ــوع والتع التن

هنــا يُمكــن فهــم طبيعــة وتركيبــة الهويّــة 

الســورية القادمــة، طالمــا أن لا أحــد يُمكنه ردع 

ــل. ــك الفصائ ــات تل ممارس

 هل تخيل أحدنا نفسه
 من عفرين؟

مــع ســيولة الخطابــات والرديــات التــي 

حــول  المســلحة  الفصائــل  تلوكهــا  كانــت 

الجديــد،  والعهــد  والديمقراطيــة  الحريــات 

وجــد أهــالي عفريــن أنفســهم أمــام واقــعٍ 

وســحق  الهويّــات،  قتــل  قوامــه  جديــد، 

الحريــات، ومنــع كل مظاهــر التمــدن، لســان 

ــا  ــود إلى ديارن ــن نع ــل: ل ــك الفصائ ــال تل ح

مــن جديــد، هــا نحــن نســتقر في واحــدة 

ــا  مــن أجمــل المناطــق الســورية، ننهــب منه

ــن  ــى وأي ــن نرغــب ومت ــل م ــا نشــاء، ونقت م

ــم  ــاس وحيواته ــأرزاق الن ــب ب ــب، نتاع نرغ

ــاعة إلى  ــارب الس ــد عق ــم، نعُي ــوت أبنائه وق

أســوء حُقــب التاريــخ حيــث قوانــين الغــاب، 

والغلبــة للأقــوى.

بالمقابــل لــو طُــرح عــى الكــرد في المهجــر 

ــردي،  ــت ســوري أم ك ســؤالٌ محــدد، هــل أن

ــب  ــل يج ــاني، ه ــوري أم ألم ــت س ــل أن أو ه

التــوازن  مــن  انطاقــاً  وذاك،  هــذا  القــول 

والعــدل مابــين الهويّــة القوميــة والوطنيــة، أو 

مــا بــين الانتــماء الوطنــي الســوري، والانتــماء 

المســتقبل.  وضــمان  الحمايــة  حيــث  إلى 

ــا؛ً  لعــل أيَّ جــوابٍ غــر جامــع ســيكون كاذب

فالمهاجــر مــن عفريــن خــال الخمس ســنوات 

الأخــرة، والمســتقر في أوربــا يحمــل ثــاث 

لغــات، الكرديــة والعربيــة ولغــة المهجــر، 

وهــو يقــف عــى مفــرق الطــرق بــين ثــاث 

ــة  ــد الثقافي انتــماءات ومجموعــة مــن التقالي

والمجتمعيــة، حيــث لا تجــرد مــن هويّتــه 

اســتعداد  عــى  وليــس  الكرديــة،  القوميــة 

الجديد-المهجــر-  البلــد  فضــل  لنســيان 

ــث  ــود حي ــان المفق ــاة والام ــاحات الحي ومس

ــا تــشرح  ــت هــذه م مســقط راســه، وإن كان

ــة دون ذاكــرة جمعيــة،  هويّتــه، لكــن لا هويّ

دون  الاحقــة  الأجيــال  لهويّــة  تنشــئة  ولا 

سرديــات الآبــاء عــن ذكرياتهــم وقصصهــم 

ــية  ــب تأسيس ــكل رواس ــي تشُ ــانية والت الإنس

ــل إن درجــة  ــة والمســتقبلية، ب ــة الحالي للهويّ

ــق  ــا في خل ــط، وتأثره ــوب الأذى والضغ منس

المختلــف  المحبــة تجــاه الآخــر  الكراهيــة/ 

ــي  ــي الت ــلوكياته، ه ــق س ــس وف ــي تتأس والت

ــاح،  ــع أو الانفت ــات نحــو التقوق تحمــل الهوي

ووفقــاً لذلــك كيــف ســيُقدم أهــالي عفريــن، 

ــاء المجتمــع  هويتّهــم الســورية لأبنائهــم وأبن

ــوء؟ ــة اللج ــي في دول المح

الفصائل شوهت تاريخ السوريين

والعســكري  والســياسي  التاريخــي  الســياق 

الــذي جــاء بتلــك الفصائــل إلى عفريــن وباقــي 

مناطــق شــمال غــرب ســوريا، في عمقــه قــام 

عــى عمليــات عســكرية منهــا مــا كانــت ضــد 

الإدارة الذاتيــة وقواتهــا العســكرية، والتــي 

انتهــت كــما قالــت تلــك الفصائــل »بالانتصار« 

في عمليــة »غصــن الزيتــون« لكنهــا لم تحــدد 

طبيعــة الانتصــار، ولا الجهــة المنتــرة عليهــا 

ــوريين،  ــال الس ــان ح ــة وإن لس ــة، خاص بدق

عربــاً وكــرداً، إنهــم -الفصائــل- انتــروا عــى 

الهويّــة الســورية، والديــن المعتــدل، والعيــش 

اللغويــة  والتعدديــة  والإنســانية  المشــرك، 

والثقافيــة، وهــي الكلــمات المفتاحيــة لفوزهم 

ــه  ــهدت في ــذي ش ــت ال ــي الوق ــوه. فف المشّ

ســوريا تحــوّلات سياســية وثقافيــة عميقــة 

ــول  ــات 2011، وكان المأم ــذ نهاي ــا من في بنيته

ــه مــن حــركات  ــد وإفرازات مــن الوعــي الجدي

الســلطة  بــين  وصراع  وشــبابية،  سياســية 

المراكــز  مــن  العديــد  وبــروز  والمعارضــة، 

البحثيــة والإعاميــة البديلــة، هــو تفكيــك 

منظومــة القيــم القاتلــة، وأفــول نجــم أحاديــة 

الهويّــة وزوال مهزلــة عقــدة التفــوق لشريحــة 

ثقافيــة عــى حســاب الآخريــن، والأهــم تغيــر 

ــة  ــق العدال ــن، وتحقي ــع العناوي ــين م المضام

واســتعادة الهويـّـات الفرعيــة لمكانتهــا ودورها 

في البنــاء. نجــد أن موضــوع الهويـّـات تحديداً، 

يتحكــم بــه مجموعــة منفلتــة وخارجــة عــن 

أي قانــون ســماوي أو وضعــي، لا تحمــل مــن 

الهمــوم ســوى كميــة الســلب، ولا تعــرف مــن 

أساســيات بنــاء الدولــة إلا القتــل العمــد، 

الإلغــاء  ســوى  التعدديــة  مــن  تفهــم  ولا 

لهويّــة  مفهومــاً  أفــرز  وتاليــاً  والســحق. 

ــاً  ــا جميع ــرة تقودن ــة وخطــرة ومدمِّ مضطرب

أن  ذلــك  بعــد  حــرج  ولا  كارثي.  لحتــفٍ 

تحولــت ردات فعــل أهــالي عفريــن إلى الغلــوّ 

ــم  والعنــف. وخطــورة الوضــع في عفريــن قائ

عــى عــدة نــواحٍ، هويّـــها الكرديــة ذي الوضع 

مــشروع  أيّ  وغيــاب  ســوريا،  في  الخــاص 

وطنــي جامــع، ونســف للعيــش المشــرك، ولا 

ــاد  ــاف عــى طــول الب مشــاريع لإدارة الاخت

ــة  ــع الثقاف ــن، قم ــا عفري ــن بينه ــا م وعرضه

واللغــة الكرديــة، إضافــة لــكل مــا تقــدم، 

فــإن عفريــن احتضنــت مئــات الآلاف مــن 

ــهد  ــرب، ولم تش ــن الح ــن م ــوريين الفاري الس

المجتمــع  مــن  أفعــال  ردات  أيّ  المدينــة 

المحــي عــى تواجدهــم أو عنريــة تجاههــم. 

ــة  ــة الكردي ــة للهويّ ــماءات المخُتلِفَ هــذه الانت

ــين،  ــة النازح ــع هويّ ــن اختلطــت م في عفري

جامعــة،  ســورية  هويّــة  بــذرة  وشــكلت 

ــاً  ــت مزيج ــا كان ــة، لكنه ــا الدني وإن بدرجاته

مــن الألــوان والأذواق والخواطــر والأفــكار 

وكلهــا  والهواجــس،  والانتــماءات  واللغــات 

كانــت مســتقرة ولــو مؤقتــاً وذات توجــه 

ــة،  ــة خاص ــوريين نكه ســلمي، ومنحــت الس

وشــوهت  الفصائــل  تلــك  جــاءت  حتــى 

ســورية قبــل أي شيء.

المســؤولية الأخاقيــة عــى الجميــع، أولهــا 

الحكومــة الســورية المؤقتــة، تحتــم عليهــم 

إمــا التبنــي الواضــح والريــح لتلــك الفصائــل، 

وتاليــاً هــي شريكــة في كل الأفعــال، أو التبرئــة 

ــل  ــام بالفع ــا القي ــم عليه ــا يحت ــو م ــا وه منه

المناســب وإخراجهــم مــن المناطــق المدنيــة 

ــة. ــاب والعدال ــاة للعق ــم الجن وتقدي

شفان إبراهيم
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المرحلة التي تسبق انهيار النظام الإيراني

ليس هناك من أمان للنظام الإيراني
 

منــذ 16 ســبتمبر 2022، يــزداد الأفــق الإيــراني   

ــام  ــٶولين في النظ ــادة والمس ــکان الق ــس بإم ــراراً ولي اکفه

الإيــراني التــرف کــما کانــوا يترفــون قبــل التاريــخ الــذي 

بدأنــا بــه هــذا المقــال. لم يعــد بوســع خامنئــي أو رئيــي 

إطــاق العنــان لأنفســهم للتحــدث عــن مســتقبل النظــام 

ــاً  ــل، فالصــورة اختلفــت تمام ــون مــن قب ــوا يفعل کــما کان

ومصــر النظــام ومســتقبله بــات الضبــاب يحيــط بــه مــن 

کل جانــب، ولا ســيما بعــد أن شــاهد العــالم کلــه جمــوع 

المتظاهريــن في انتفاضــة 16 ســبتمبر 2022، وهــو يهتفــون 

ــقاطه. ــب بإس ــام وتطال ــة للنظ ــعارات رافض بش

ــأن  ــون ب ــا يعرف ــراني عندم ــام الإي ــٶولو النظ ــادة ومس ق

الشــعب الإيــراني ناقــم عــى النظــام وغــر راض عنــه 

عــى الإطــاق بــل وحتــى إن بعضهــم يٶکــدون بــأن 

ــد  ــه ق ــام لکون ــذا النظ ــن ه ــام م ــد الانتق ــعب يري الش

ــه  ــرة بحق ــاکات کب ــازر وانته ــم ومج ــکاب جرائ ــام بارت ق

ــداً، خصوصــاً وإن سياســاته  ــر أب بحيــث لا يمکــن أن تغتف

ــد تســببت بإلحــاق  ــراني ق ــح الشــعب الإي ــة لمصال المعادي

أضرار فادحــة جــداً للأجيــال القادمــة بحيــث لا يمکــن 

أبــداً أن تعــوض، وإن هــذه الاعرافــات المســتمرة لا تــأتي 

ــاس  ــٶوليه أن ــي أم لأن مس ــام ديمقراط ــذا النظ ــون ه لک

ــرون  ــم مضط ــل لأنه ــم، ب ــادئ وقي ــر ومب ــاب ضمائ أصح

ــياقاً  ــد أخــذ مســاراً وس ــف الشــعب ق ــون موق ــك لک لذل

ــاً وإن  حديــاً في رفــض النظــام والعــزم عــى تغيــره جذري

قــادة النظــام ومــن خــال تريحاتهــم المتتاليــة لمــا بعــد 

ــا،  ــلفنا ذکره ــي أس ــات الت ــب الاعراف ــة إلى جان الانتفاض

فإنهــم يســعون إلى جانــب مغازلــة الشــعب بمغازلــة بلدان 

المنطقــة، وبشــکل خــاص الخليجيــة منهــا، وعقــد اتفاقــات 

معهــا وتکــرار التريحــات التــي تدعــو للعــودة إلى طاولــة 

المحادثــات النوويــة وکل ذلــك بمثابــة مــٶشرات وتأکيــدات 

للشــعب عــى أن النظــام عــازم فعــاً عــى أن يســلك 

ــة  ــاع الاقتصادي ــين الأوض ــل تحس ــن أج ــداً م ــاً جدي طريق

والمعيشــية في ســبيل تهــدأة الأوضــاع العامــة وجعــل 

ــم. ــق به ــم ويث ــن إليه الشــعب يرک

مــا سردنــا ذکــره إلى جانــب الأوضــاع البائســة التــي 

ــامات  ــراع والانقس ــة ال ــيما حال ــام، ولا س ــا النظ يواجهه

الدائــرة بــين أقطابــه وتزايــد الانتقــادات الحــادة لرئيــي 

وحکومتــه التــي کان للأمــس يراهــن عليهــا خامنئــي بــکل 

قــوة، ترجمــة وتجســيد للأزمــة الخانقــة التــي يعــاني منهــا 

النظــام والتــي لا يبــدو هنــاك أي أمــل أو احتــمال لنجاتــه 

ــعب  ــدع الش ــس لا يخ ــك لي ــر إن ذل ــا، غ ــه منه وخاص

والمحللــين  المراقبــين  أوســاط  إن  وحتــى  بــل  الإيــراني، 

السياســيين المختصــين بالشــأن الإيــراني يــرون فيهــا عجــزاً 

ــام ودليــاً عــى إنــه قــد دخــل  ــاً للنظ ــاً وواضح صريح

ــل. ــار الکام ــبق الانهي ــي تس ــة الت المرحل

هــذا النظــام الــذي لم يــرأف بمعارضيــه حتــى ولــو کانــت 

المعارضــة عفويــة ولم تکــن لدوافــع سياســية، قــد أوصــل 

الشــعب إلى قناعــة تامــة بأنــه نظــام معــاد لــکل مــا هــو 

إنســاني وإن آخــر مــا يفکــر فيــه هــو الشــعب الإيــراني وإن 

مســرة 44 عامــاً قــد أکــدت وأثبتــت اســتحالة الاســتمرار 

بالحيــاة في ظــل هــذا النظــام الــذي يــکاد أن يکتــم 

حتــى الأنفــاس، وإنــه ليــس هنــاك مــن خيــار إلا التغيــر 

ــر الجــذري. الجــذري ولا شيء غــر التغي

ــه  ــذ مجيئ ــراني ومن ــام النظــام الإي ــا ق بقــدر م  

ــلبه  ــراني وس ــم ضــد الشــعب الاي ــواع الظل بممارســة کل أن

حقوقــه وأوصلــه إلى أوضــاع معيشــية غــر مســبوقة، فــإن 

ــوس الرعــب بالنســبة  ــة کاب هــذا الشــعب کان أيضــاً بمثاب

للنظــام بحيــث جعلــه يعيــش دائمــاً في حالــة مــن التوجــس 

ــذوق طعــم  ــأن ي ــه ب ــق مــما ســيحدث ولم يســمح ل والقل

الأمــان والطمأنينــة.

عــى الرغــم مــن أن خمينــي وتيــاره الدينــي المتشــدد في 

الثــورة الإيرانيــة، قــد تمکنــوا مــن حــرف الثــورة الإيرانيــة 

عــن مســارها ومصادرتهــا، لکــن ذلــك لا يعنــي أبــداً بــأن 

ــة  ــورة عارمــة ضــد دکتاتوري ــذي خــرج مــن ث الشــعب ال

الشــاه مســتبدة، ســوف يســمح بعــودة الدکتاتوريــة 

ــي لم  ــى إن الغطــاء الدين ــي. وحت ــاس دين ــا ولکــن بلب ّاته

ينجــح في التمويــه عــى الشــعب الإيــراني وجعلــه يقتنــع 

بالمــبررات والمســوغات الدينيــة المقدمــة مــن قبلــه، بــل إن 

اللعبــة انکشــفت مبکــراً ولم تنطــلِ عــى الشــعب الايــراني.

مــن الواضــح إن فــرة 44 مــن ممارســة حکــم لنظــام 

دکتاتــوري، ليســت بفــرة قصــرة ويمکــن أن يلفــت النظــر 

إلى حــد مــا، ولکــن في نفــس الوقــت يجــب أن نأخــذ أيضــاً 

بنظــر الأهميــة والاعتبــار أيضــاً أن عــدم توقــف الشــعب 

عــن مواجهــة النظــام ومقاومتــه والنضــال مــن أجــل 

ــى  ــث ع ــر ويبع ــر أک ــت النظ ــذي يلف ــو ال ــة، ه الحري

ــر. ــرام والتقدي الاح

کــما کان نظــام الشــاه يعمــل کل مــا بوســعه مــن أجــل 

ــاد  ــه ينق ــراني وجعل ــعب الإي ــى الش ــيطرته ع ــمان س ض

لحکمــه، فــإن النظــام الإيــراني ومــن خــال توظيفــه لعامل 

الديــن بشــکل خــاص واســتخدامه سياســة الحديــد والنــار 

بصــورة مفرطــة، لکــن وکــما إن نظــام الشــاه قــد فشــل في 

ــوري عــى  ــرض نفســه وحکمــه الدکتات ــر في ف ــة الأم نهاي

الشــعب الإيــراني، فــإن ســلفه کــما يبــدو وخصوصــاً بعــد 

انتفاضــة 16 ســبتمبر 2022، قــد أثبــت بأنــه يســر لماقــاة 

نفــس مصــره.

منــذ أن أمســك هــذا النظــام بزمــام الأمــور في إيــران، فإنــه 

مــا فتــئ يشــکو مــن أن المٶامــرات تتکالــب عليــه مــن کل 

جانــب وأن أعــداءه کــر، لکــن الحقيقــة هــي أن العــدو 

ــت  ــام وتح ــذا النظ ــاً ه ــه دائم ــکو من ــذي يش ــد ال الوحي

ــم  ــن المه ــراني، وم ــعب الاي ــو الش ــة ه ــميات مختلف مس

جــداً هنــا القــول بــأن النظــام وهــو يمســك بزمــام الأمــور 

أشــبه مــا يکــون بالقابــض عــى جمــرة مــن نــار مــن جــراء 

اســتمرار حرکــة الرفــض والمواجهــة الشــعبية ضــده.

عــدم إحســاس النظــام بالأمــن والأمــان والطمأنينــة، يعنــي 

ــر  ــرض نفســه کأم ــه بف ــق هدف ــد فشــل في تحقي ــه ق بأن

واقــع وضــمان مســتقبله، بــل إن هــذا النظــام وبعــد 44 

عامــاً مــن حکمــه الدکتاتــوري القمعــي، صــار يواجــه 

حرکــة رفــض ومقاومــة عارمــة ضــده بحيــث تفــوق 

ــم  ــن الحک ــا ب ــرق تمام ــو الف ــذا ه ــات، وه ــر البداي بکث

ــال  ــى النض ــت ع ــعوب إذا صمم ــن الش ــوري وب الدکتات

مــن أجــل الحريــة والتغيــر، فالدکتاتوريــة تشــعر في 

ــد  ــما نج ــقوط في ــاه الس ــر باتج ــن والس ــة بالوه النتيج

أن إرداة الشــعب تتجــدد نشــاطاً وعزمــاً وحيويــة وتــزداد 

ــار. ــى الانتص ــة حت ــى المواجه إصرار ع

موسى أفشار

حسين داعي الإسام
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غنــى لبنــان في تعــداد مذاهبــه ومشــاربه   

وطوائفــه، وهــذه الفسيفســاء التــي يمتــاز بهــا في الــشرق. 

ــف  ــة، ويؤل ــات الروحي ــع العائ ــه جمي ــل في ــان يتمث لبن

انســجامها واتحادهــا ووحــدة عيشــها ومصالحهــا وتآلفهــا، 

هــذا الوفــاق الوطنــي الدائــم والمتبــدل مــع الزمــن، 

والــذي انبثقــت منــه فكــرة لبنــان واســتقاله، فأكــر 

ــا في التوجــه  ــه: »كلن ــا عــن ظهرانيــة قلب مــا يــردد كل من

الحقيقــي والمســاواة مســلمون، وكلنــا في الأخــوة والمحبــة 

نصــارى«. كــمال جنبــاط

ــه،  ــذي وصفت ــان ال ــذا لبن ــس ه ــي، لي ــا معلم ــوك ي عف

لأن فكــرة المحاصصــة فشــلَت، تجربــة تعدديــة الطوائــف 

في لبنــان والتــي أدت إلى مــا أدت مــن ويــات عــى 

الوطــن، وأدت إلى التعصــب الطائفــي ومخاطــره بمشــاعر 

طائفيــة لا إيمانيــة، بــكل أســف. الويــل لوطــن كــرت فيــه 

ــن. ــه الدي ــلّ في الطوائــف وق

يــا معلمــي اغفــر لهــم، لأنهــم لا يــدرون مــاذا يفعلــون. 

لربمــا يعتقــد البعــض في الوطــن ذي الأقليــات والطوائــف 

المختلفــة أن أفضــل وســيلة للتمثيــل المناســب لهــذه 

ــوى، هــو نظــام المحاصصــة. الق

تعريــف  عــى  الطائفيــة  المحاصصــة  تقــوم  وحيــث 

ــم  المواطنــين حســب انتمائهــم وعددهــم في الوطــن، ويت

تحديــد حصتهــم في وظائــف الدولــة، بنــاء عــى حصتهــم 

في تعــداد الســكان، وهــو شــكل مــن أشــكال الحكــم تــم 

تصميمــه بهــدف حمايــة حصــص الطوائــف، إلا أنــه أسيء 

اســتخدامه في تجربــة لبنــان، التــي تــم فيــه تكريــس 

ــن  ــولاء للوط ــاع ال ــت أدى إلى ضي ــكل مقي ــة بش الطائفي

عــى حســاب  الطائفــة  ســيادة  وأصبحــت  وســيادته، 

ــرة  ــات متناف ــة دوي ــل الدول ــما جع ــن، م ــيادة الوط س

قابلــة لانقســام والتقســيم، والانتــماء للطائفــة ومــن ثــم 

ــن. الوط

ونعــاني مــن هــذا النظــام، والــذي يعتقــد أن فيــه تمثيــاً 

عــادلاً، لكــن أصبــح حســب تأثــر القــوى في كل طائفــة، أو 

حســب نفوذهــا المحــي والــدولي.

وبــدلاً مــن أن يحقــق نظــام المحاصصــة عدالــة ومســاواة 

ــا  ــر م ــة، وأخط ــار الطائفي ــذكي ن ــح ي ــف أصب ــين الطوائ ب

في الطائفيــة هــي أنهــا تلبــي مشروعــات التقســيم التــي 

ــة  ــل الطائف ــاً داخ ــوى. وأحيان ــض الق ــام بع ــد أح تجس

ــا. ــوى فيه ــبر الق الواحــدة ع

فلدينــا تجربــة مريــرة في مــا يســمى المحاصصــة.. حيــث 

تحوّلــت المحاصصــة عــى المقاعــد الرئيســة في المراكــز 

)رئاســة الجمهوريــة ورئاســة مجلــس النــواب ورئاســة 

في  طائفــة  لــكل  المقاعــد  عــدد  وبعدهــا  الحكومــة، 

البرلمــان، وبعدهــا التعيينــات في المناصــب الحكوميــة، 

حاكــم مــرف لبنــان، قيــادة الجيــش، قــوى الأمــن، 

الأمــن العــام، والمرافــق العامــة، حتــى تعيــين المــدراء 

العامــين في الــوزارات تحــول إلى مســألة »تكســر عظــام« 

ــة بحيــث تحــدث معــارك  بــين القــوى السياســية الطائفي

وحــرب ضروس حــول كل منصــب في الدولــة. حتــى بعــض 

ــدد  ــمال ع ــدم اكت ــا لع ــل قراره ــة تعط ــف العام الوظائ

ــرى. ــف الأخ ــن الطوائ ــا م ــوازٍ له مت

الــراع عــى المناصــب لم يعــد حرصــاً عــى النفــوذ 

الســياسي، لكــن أصبــح محاولــة الاســتياء عــى أكــبر 

حصــة مــن الحصــص، والــذي يعتــبره مشــاعاً لــه.

اختيــار رئيــس جمهوريــة معضلــة، وتشــكيل حكومــة 

يمكــن أن يســتغرق شــهوراً، ويتجــاوز زمنــاًَ قانونيــاً أو 

منطقــي، تعديــل قوانــين مهمــة، وإقــرار ميزانيــة لتســير 

أمــور الشــعب يصــان إلى طريــق مســدود.. وبعــض 

القــرارات لم تحســم، والســبب مزاجيــة البعــض، أو مراعــاة 

البعــض لقــوى خارجيــة، وظهــر أثــر ذلــك في لبنــان حــول 

ــن  ــر م ــي، لأك ــياسي داخ ــرار س ــاذ ق ــم اتخ ــألة حس مس

ــي. ــتحقاق وطن اس

كل شيء في لبنــان محاصصــة : شركات، مصــارف، صحــف، 

محطــات تلفزيــون وإذاعــة، مستشــفيات... كثــراً مــا 

ــا”. ــن جماعتن ــا م ــدا حبيبن ــارة »هي نســمع عب

ــة،  ــرة الثق ــارج دائ ــو خ ــر« ه ــح »الآخ ــا يصب ــن هن وم

وخــارج المواطنيــة، لأن مــشروع الوطــن في هــذه الحالــة 

يتــم اختصــاره داخــل طائفــة مــا. وأصبــح واضحــاً أن قــوة 

أي طــرف في تركيبــة المحاصصــة، ليــس مــن خــال تمثيلــه 

ــة،  ــة، أو عــبر الطــرق الديمقراطي ــه العددي النســبي وغلبت

ولكــن حســب قــوة الســاح غــر الشرعــي أو قــوة المــال 

ــاً. ــة المتعاطفــة معــه خارجي ــاً الدول وأحيان

أيتهــا المحاصصــة، كــم مــن جرائــم ارتكبــت باســمك. 

ذلــك جعــل لبنــان مهــدداً بســقوط مــشروع الدولــة 

بســبب تركيبــة، وحســابات نظــام المحاصصــة. مــا زالــت 

ــراخ  ــا إلى ال ــما يدفعن ــان، م ــة في لبن ــة حاكم المحاصص

ونحــن في فــراغ المركــز الأول، وعــى أبــواب أخــرى للفــراغ 

ــن  ــة، لك ــة نائم ــت المحاصص ــز. كان ــن المراك ــد م في العدي

عنــد كل اســتحقاق هنــاك مــن يوقظهــا في الأمــس واليــوم 

ــد. وفي الغ

لربمــا.. ليــس الوقــت المناســب، للدعــوة في لبنــان لإنقــاذه 

ــام  ــاً، ونظ ــي كام ــاط الإصاح ــمال جنب ــشروع ك ــبر م ع

انتخــابي، دائــرة انتخابيــة واحــدة، ولكــن بعــد إلغــاء 

الطائفيــة السياســية والامتيــازات، والمحاصصــة، وأن حــق 

ــاءة والنزاهــة  ــار في كل المناصــب يقــوم عــى الكف الاختي

ــة  ــوبية القائم ــة والمحس ــة الطائفي ــى المحاصص ــس ع ولي

ــل  ــة، ب ــس للطائفي ــاس لي ــح المقي ــة. ويصب ــى الطائف ع

ــكل  ــال ول ــا وللأجي ــاً لن ــاً وطن ــم حق ــة. إذا أردت للأفضلي

أبنائــه دون تفرقــة، تعالــوا بــكل إيمــان ومواطنيــة، نبحــث 

بهــدوء فكــرة بنــاء وطــن عــى البرنامــج الإصاحــي، ومــن 

ــن  ــة. وليك ــاط العلماني ــمال جنب ــم ك ــر المعل ــادئ فك مب

وطنــاً حقيقيــاً ديمقراطيــاً علمانيــاً نموذجيــاً.. إذا ســمح لنــا 

البعــض، بجديــة فكــرة بنــاء وطــن.  ويبقــى الفكــر النقــي 

ــكل  ــود الجهــل والتعصــب المقيــت ب المتحــرر مــن كل قي

ــل  ــن كل العل ــفاء م ــاص والش ــبيل الخ ــو س ــه، ه أنواع

ــاء والاســتمرار. وذخــرة البق

خالد بركات

ضياء قدور

زيارة ابن الشاه المخلوع لإسرائيل.. مادة إعلامية دسمة في يد الملالي

في خطــوة أعطــت فرصــة أخــرة لنظــام   

المــالي ليتنفــس الصعــداء قليــاً ويســتجمع شــتات قواته 

التــي باتــت ترنــح تحــت وطــأة الاحتجاجــات الشــعبية 

وتحــركات وحــدات المقاومــة، ســافر رضــا بهلــوي، ابــن 

شــاه إيــران المخلــوع مؤخــراً، إلى إسرائيــل بدعــوة مــن 

ــالات  ــارك في احتف ــد، وش ــذا البل ــرات في ه ــر المخاب وزي

إسرائيــل الرســمية لإحيــاء ذكــرى المحرقــة.

وفي اســتغال مبــاشر لزيــارة بهلــوي لإسرائيــل، بــدأ 

ــع  ــة لقم ــذه الفرص ــام ه ــاً باغتن ــراني فعلي ــام الإي النظ

ــويه  ــة تش ــاد ومحاول ــتوى الب ــى مس ــات ع الاحتجاج

ســمعتها مــن خــال الرويــج لأكاذيبــه بــأن دولاً أجنبيــة 

ــة، بمــا في ذلــك إسرائيــل، تقــف وراء المظاهــرات  معادي

ــبتمبر  ــول/ س ــدأت في أيل ــي ب ــة الت ــة للحكوم المناهض

ــة  ــلوب حكوم ــن أس ــب م ــلوب قري ــذا الأس 2022، وه

ــدي  ــد المه ــادل عب ــبق ع ــي الأس ــوزراء العراق ــس ال رئي

وعمــاء المــالي في الادعــاء بــأن انتفاضــة تشريــن الأول/ 

أكتوبــر التــي حصلــت في العــراق مدعومــة مــن الســفارة 

ــة. الأمركي

وبالإضافــة إلى اســتخدام القمــع الوحــي، يهــدف نظــام 

المــالي إلى ردع النــاس وجعلهــم يتخوفــون مــن المشــاركة 

في الاحتجاجــات والمجازفــة بحياتهــم مــن خــال التلميــح 

ــة  ــادة دكتاتوري ــعى إلى إع ــة تس ــوى الأجنبي إلى أن الق

الشــاه الى إيــران.

مــن ناحيــة أخــرى، زيــارة رضــا بهلــوي لإسرائيــل مكّنــت 

نظــام المــالي مِــن رفــع الــروح المعنويــة لقواتــه القمعيــة 

المحبطــة، كالباســيج، وحــرس المــالي، ووزارة المخابــرات 

ــد  ــون المزي ــم يمارس ــدف جعله ــن، به ــاء الآخري والعم

ــأن المتظاهريــن هــم  مــن القمــع مــن خــال التــذرع ب

بيــادق في أيــدي القــوى الأجنبيــة.

للنظــام  الإعاميــة  الماكنــة  انطلقــت  مــا  وسرعــان 

نــشر  وأعــادت  المضللــة،  الأخبــار  نــشر  في  الإيــراني 

ذلــك  في  بمــا  أجنبيــة،  دولًا  بــأن  القائلــة  الأكذوبــة 

إسرائيــل والولايــات المتحــدة، تقــف وراء الانتفاضــة. 

ــاء )تســنيم( التابعــة لفيلــق القــدس  ــة أنب وكتبــت وكال

التابــع لحــرس المــالي: »يمكــن أن تكــون الدليــل الأهــم 

ــة الإســامية حــول  ــرى أن مزاعــم الجمهوري ــع ل للجمي

وراء  البــاد  ضــد  الأمريكيــة  الصهيونيــة  المؤامــرات 

ــب  ــية‹‹. وكت ــاً نفس ــت حرب ــة وليس ــس صحيح الكوالي

ــر  ــس التحري ــي(، ورئي ــد الله کنجــي، )المــوالي لخامنئ عب

الســابق لصحيفــة جــوان التابعــة لحــرس المــالي، ورئيــس 

التحريــر الحــالي لصحيفــة همشــهري: “إن الموســاد، 

بدعــوة بهلــوي، أظهــر أنــه يســيطر عــى المعارضــة وراء 

ــل لم تتخــل  ــي أن إسرائي ــوة تعن ــس، هــذه الدع الكوالي

ــران”. ــل إي ــرات داخ ــج التوت ــى تأجي ــا ع ــن تركيزه ع

ــالي بشــكل لا يصــدق  ــد تزعزعــت أســس نظــام الم لق

نتيجــة انتفاضــة غــر مســبوقة اســتمرت ســبعة أشــهر، 

ــة،  ــوة المفرط ــتخدام الق ــة إلى اس ــالي، بالإضاف ــام الم وق

بقتــل مــا لا يقــل عــن 750 متظاهــراً واعتقــال 30 ألــف 

آخريــن.

ولجــأ المــالي الحاكمــون إلى تأخــر ســقوطهم الحتمــي 

ــأن  ــوي للإيحــاء ب مــن خــال التاعــب بورقــة رضــا بهل

الانتفاضــة كانــت تــدور حــول عــودة نظــام الشــاه 

ــى  ــة العظم ــه الغالبي ــذي رفضت ــر ال ــو الأم ــران، وه لإي

مــن الإيرانيــن، مــن خــال شــعارات )لا للشــاه ولا 

ــوت للظــالم  ــة، والم ــة والديمقراطي ــم للحري للمــالي.. نع

ــد(. ــاه أم المرش ــواء كان الش س

ــل هــذه المــرة  ــوي لإسرائي ــارة رضــا بهل ــأتي زي ــوم ت والي

أيضــاً في اتجــاه المســارات التــي تصــب في صالــح نظــام 

المــالي الحاكــم، في حــن تبــدو الخطــوة التــي يســعى من 

ــي لا  ــب الإعام ــارة الصخ ــهرة وإث ــب الش ــا لكس ورائه

تخــدم الصالــح العــام للشــعب الإيــراني المنتفــض البتــة.

ــفر  ــال الس ــل، ق ــوي لإسرائي ــارة بهل ــى زي ــاً ع وتعليق

ــن  ــال شــيك: »م ــدى فرنســا، داني ــي الســابق ل الإسرائي

الناحيــة الرمزيــة، إنهــا جميلــة جــدًا، إنهــا زيارة ســعيدة، 

ــس  ــه لي ــا بشــأن هــذا، إن ــك أن تكــون صادقً لكــن علي

قــوة يحســب لهــا حســاب حاليــاً في إيــران، إنــه تذكــر 

بالأيــام التــي مــرت منــذ زمــن طويــل، لا أفكــر بمــا قــد 

تكســبه إسرائيــل مــن خالــه لأن معظــم أتباعــه في 

ــم بوجــود قــوة كبــرة داخــل  المنفــى، ولســتُ عــى عل

إيــران تعتقــد أن عــودة الشــاه ونظــام الشــاه هــي 

الطريــق إلى الأمــام.. حتــى أولئــك الذيــن يؤمنــون 

ــة الإســامية، لســت  ــة ويكرهــون الجمهوري بالديمقراطي

متأكــدًا مــن أنهــم يعتقــدون أن خيارهــم الأول هــو 

ــاه”. ــة الش ــودة إلى حقب الع

وتــأتي زيــارة رضــا بهلــوي لإسرائيــل أيضــاً بعــد الفشــل 

ــل  ــن قب ــه م ــرة ورفض ــة الأخ ــه الأوروبي ــع لجولت الذري

أن  رأوا  الذيــن  أوروبــا  لشــعوب  المنتخبــن  الممثلــن 

نظــراً  واجهــة  ســوى  ليســت  الديمقراطيــة  مواقفــه 

ــا  ــي ارتكبه ــم البشــعة الت ــا بالجرائ ــد علنً لرفضــه التندي

ــده،  ــق وال ــن لطري ــه المعل ــده، وولائ ــاع وال ــده وأتب وال

ــل  ــة اســتثماره في حــرس المــالي )IRGC( كعام ومحاول

ــر. تغي

ــة  ــوي في هــذه الحمل عــى هــذا النحــو، شرع رضــا بهل

ــى  ــول ع ــة للحص ــة يائس ــرة في محاول ــة الأخ الرويجي

ــة  ــه الأوروبي ــر، والتــي فشــلت جولت درجــة مــن التقدي

ــا  ــبر: »م ــام شكس ــال ويلي ــما ق ــن، ك ــا. ولك في تحقيقه

ــة”. ــة تمهيدي ــاضي إلا مقدم الم

الطائفية والمحاصصة في لبنان

رضا بهلوي

رضا بهلوي



The LevanT | العدد 47 - مايو 2023 www.TheLevanTnewS.com

رأي

12

الأساس الفلسفي لمنهج 
التحليل الاجتماعي

ــا هــو  منهــجُ التحليــلِ الاجتماعــي لَيْــسَ أداةً للســيطرة عــى الإنســان، وإنمَّ  

ــعورية  اعــاتِ الشُّ آلِيَّــة فكريــة لتحريــر الإنســان مِــن سَــطْوَةِ الأحــام المقَموعــة، والرِّ

ــانِ  ــين الإنس ــة ب ــط الوجودي ــةِ الرواب ــى حَيَوِيَّ ــاظِ ع ــؤَدِّي إلى الحِفَ ــماَّ يُ ــة، مِ المكَبوت

ــي  ــي والوَعْ ــلِ الجَمْعِ ــين العق ــة ب ــات المصري ــلِ العاق ــه، وتفعي ــةِ ب ــةِ المحُيط والبيئ

القَصْــدِي، بِوَصْفِهَــا قواعــدَ رافعــةً للبنــاء الاجتماعــي، وأنســاقًا ثقافيــة تحَْمِــي المجُتمــعَ 

ــة. ــلطته المعرفي ــة، وسُ ــه الحضاري ــانية، وهُويت ــه الإنس ــن طبيعت ــرابِ ع ــن الاغ مِ

ــاء الاجتماعــي، إلا إذا  ــادَ شــخصيته عــى قواعــد البن ــيَ أبع ــن للإنســانِ أن يَبْنِ لا يُمكِ

ــا  ــعَ تاريخً ــة، وَصَنَ ــع المعرفي ــلطةِ المجُتم ــة وسُ ــه الإبداعي يت ــين حُرِّ ــةً بَ ــدَ مُصالح عَقَ

شــخصيًّا لأحامِــه وشُــعورهِ ووَعْيِــه، يَحفــظ التــوازنَ بــين المعايــرِ الأخاقيــة والأنســاقِ 

ــآكُلٌ في شــخصية الفــرد الإنســانية، أو انحســارٌ في مصــادر  ــدُثَ ت ــا يَحْ ــة، لكَِيْ الثقافي

ــات الطبيعــة، والتواصــلِ الرُّوحــي  نَ ــطِ المــادي بــين مُكَوِّ ــم بالراب المعرفــة التــي تتََحَكَّ

بــين عنــاصر التاريــخ.

يــة المجُتمــع. والإنســانُ والمجُتمــعُ لا يســتطيعان  تحريــرُ الإنســانِ لا ينفصــل عــن حُرِّ

إدراكَ جَوْهَــرِ الوُجود-واقعيًّــا وذهنيًّــا- إلا بتحويــل الأشــكال البدائيــة للوَعْــي الإنســاني 

ــةِ  ــين المصَلح ــعِ ب ــة، والجَمْ ــئلة المصري ــرحِ الأس ــى ط ــادرة ع ــة ق ــارات فكري إلى تيَّ

الشــخصية والمنَفعــةِ الجَمَاعِيَّــة، ضِمْــن فلســفة الفِعْــل الاجتماعــي الــذي يُعيــد الاعتبارَ 

ــة  ــعِ التاريخي ــة والوقائ ــداثِ اليومي ــس الأح ــق تكري ــن طري ــان، ع ــانيةِ الإنس لإنس

ــي أنَّ  ــذات. وهــذا يَعْن ــسَ وســيلةً لخــداع ال ــذات، وَلَيْ ــة ال د بقيم ــدِّ كإحســاسٍ مُتَجَ

الَــةً إلا إذا امتلــكَ الإنســانُ القُــدرةَ  العاقــات الاجتماعيــة لا تصُبــح أنظمــةً حياتيــةً فَعَّ

ــيَادَةَ عــى  ، وعــدمِ الهُــروبِ مِــن المــاضي، وامتلــكَ المجُتمــعُ السِّ عــى صناعــةِ الحَــاضِرِ

مَسَــارهِ، جَوهريًّــا وشــكليًّا. وعمليــةُ خِــدَاعِ الــذاتِ هــي مُحاولــة يائســة للإفــات مِــن 

ــد  ــرَاغ، ولا يُوَلِّ ــرَّك في الفَ ــان لا يَتَحَ ــة، لأنَّ الإنس ــدودِ المكاني ــة والحُ ــزِ الزمني الحواج

أفــكارَه مِــن العَــدَم. إنَّ الإنســانَ كائــنٌ خاضــعٌ لأنمــاطِ الحيــاة التــي يُفْرِزهُــا الزمــنُ، 

ع الثقــافي الــذي يُفْــرِزهُ المـَـكَانُ. وبالتــالي، مُوَاجَهَــةُ الــذاتِ أفضــل  وكَينونــةٌ تابعــةٌ للتَّنَــوُّ

مِــن خِدَاعهــا، وإيجــادُ أجوبــة وجوديــة منطقيــة عــن الأســئلة المصريــة أكــرُ جَــدْوَى 

وأهميــةً مِــن الالتفــافِ عــى الحقيقــة، والتَّهَــرُّبِ مِــن التحديــات.

الأســاسُ الفلســفي لمنهــج التحليــل الاجتماعــي يقــوم عــى رُكنَْــيْن: تحريــر الإنســان 

ــة  ــةِ والطُّموحــاتِ الجَمَاعي ــالَ الأحــامِ الفردي ــة المجُتمــع، وهــذا يَضمــن انتق ي وحُرِّ

ــاءِ  ــكَانِ إلى فض ــزِ المَ ــن حَيِّ ــي، ومِ ــن الاجتماع ــقِ التضام ــن إلى أفُُ ــةِ الزَّمَ ــن قَبْضَ مِ

ــر  ــيَادَةِ المعاي ــزة إلى سِ ــعِ الغري ــن دواف ــلِ، ومِ ــةِ والفِعْ ــين اللغ ــزي بَ ــل الرم التفاع

ــه أســاسُ  ــزِل عــن العقــل الجَمْعِــي، لأنَّ الأخاقيــة. وعمليــةُ الانتقــالِ لا تحَْــدُث بِمعَْ

ــلُ  ــيِ. والعَقْ ــعُورِ والوَعْ ــدَرُ الشُّ ــوي، ومَصْ ــعُ التواصــلِ اللغ ــافي، ومَنْبَ ــسِ الثق التجان

ــارسُِ سُــلطةَ المعرفــة في العاقــات الاجتماعيــة لتخليصهــا مِــن الهَيمنــة  الجَمْعِــي يُمَ

ــعِ.  ــانِ والمجتم ــين الإنس ــركة ب ــة المش ــق المصُلح ــشروطَ لتحقي ــعُ ال ــة، ويضََ والتَّبَعِيَّ

ــا  ــمًا جذريًّ م فه ــدِّ ــذي يُقَ ــاصِر، ال ــع المعَُ ــةِ الواق ــعَ بنُي ــشروطُ مُرابطــة م وهــذه ال

ــفةُ  ــه فلس ــأتْ في ــذي نشََ ــي ال ــيَاق الزمن ــةِ بالسِّ ــضِ الخَاصَّ ــدِ والنَّقْ ــةِ النَّقْ لمنظوم

الفِعْــلِ الاجتماعــي، التــي تحَْمِــي الأحــداثَ اليوميــةَ والوقائــعَ التاريخيــةَ مِــن 

ــي.  ــتهاك الأيديولوج ــة لاس ــلَعٍ ثقافي ــوُّلِ إلى سِ التَّحَ

ــا  ه، باعتبــاره كِيَانًــا فكريًّ وإذا كانَ الفِعْــلُ الاجتماعــي يُفَــرِّ الواقــعَ المعَُــاصِرَ ويُغَــرِّ

ــخصيةَ  ــكِّك ش ــة تفَُ ــع المعرفي ــلطة المجُتم ــإنَّ سُ ــا، ف ــيئًا حتميًّ ــسَ ش ــا، ولَيْ احتماليًّ

الإنســانِ وترَُكِّبهــا، باعتبارهــا مَاهِيَّــةً وُجوديــةً نِسْــبِيَّةً، ولَيْسَــتْ حقيقــةً مُطْلَقَــةً، مِــماَّ 

يُــؤَدِّي إلى إعــادة بنــاء شــخصية الإنســان مِــن مَنظــور واقعــي، يتعامــل مــعَ حيويــةِ 

ــص مِنــه،  ــا ثقيــاً يتــمُّ التخطيــط للتَّخَلُّ ــسَ عِبئً العقــلِ الجَمْعِــي كأداةٍ للإنقــاذ، ولَيْ

ويُــؤَدِّي -كذلــك- إلى إعــادة بنــاء التنظيــم الاجتماعــي مِــن مُنْطَلـَـق عقــاني، يتعامــل 

ــة للخَــاصِ، ولَيْــسَ شِــعاراتٍ رَنَّانَــة يتــمُّ  مــعَ انفجــار الطاقــة الرمزيــة اللغويــة كآلِيَّ

ــقِ  المتُاجــرة بهــا لتحقيــق مكاســب شــخصية. واتِّحَــادُ المنَظــورِ الواقعــي مــعَ المنُْطَلَ

ــمِ الإنســاني الــذي تعيــش فيــه الأنســاقُ  العقــاني يُسَــاهِم في اكتشــاف جُــذورِ الحُلْ

ــرةَ  ــوُّل إلى هِجْ ــن التَّحَ ــع مِ ــعِ المجُتم ــاهِم في مَنْ ــما يُسَ ــا، ك ــش فِيه ــة، ويَعي الثقافي

وجوديــة مُســتمرة مِــن الأحــام الورديــة إلى الكوابيــس المزُْعِجَــة.

الشباب السعودي
أصل حيوي لاقتصاد مزدهر

العربيــة  المملكــة  تســتفيد   

لمحاربــة  شــبابها  طاقــة  مــن  الســعودية 

معارضــة إســامية راســخة كانــت في الســابق 

تحــد مــن الفــرص الاجتماعيــة والاقتصاديــة في 

البــاد. مــن الأهميــة بمــكان بالنســبة لواضعــي 

السياســات في الغــرب أن يدركــوا أن مســتقبل 

ــباب،  ــم الش ــدي مواطنيه ــع في أي ــدول يق ال

الذيــن غالبًــا مــا يتــم تجاهلهــم.

تواجــه معظــم الــدول الغربيــة مثــل إيطاليــا 

الســكان  شــيخوخة  والبرتغــال  وألمانيــا 

وانخفــاض معــدلات المواليــد، مــما يــؤدي إلى 

فــرص محــدودة للأجيــال القادمــة. في المقابــل، 

العديــد مــن البلــدان في جميــع أنحــاء العــالم 

ــا يقــرب  ــف. م ــع ديموغــرافي مختل ــا واق لديه

مــن 42 ٪ مــن ســكان العــالم تقــل أعمارهــم 

عــن 25 عامًــا، مــع وجــود حــوالي 525 مليــون 

وأفريقيــا  آســيا  شرق  جنــوب  في  شــخص 

بيانــات  إلى  اســتناداً  الصحــراء،  جنــوب 

مــن البنــك الــدولي. يتزايــد عــدد الســكان 

المســلمين بمعــدل ضعــف معــدل الســكان غــر 

ــنويًا  ــو ٪1.5 س ــزداد بنح ــث ي ــلمين، حي المس

مقابــل 0.7٪.

الســكان  ذات  البلــدان  لقــادة  بالنســبة 

يكــون  قــد  عددهــم،  والمتزايــد  الشــباب 

ــا. يمكــن لمثــل  المســتقبل إمــا واعــداً أو مخيفً

هــذه الــدول الشــابة إمــا رعايــة الابتــكار 

والاندمــاج والنمــو الشــخي والاقتصــادي أو 

قمــع تطلعــات مواطنيهــا الشــباب مــن خــال 

ــة  ــود قادم ــالم لعق ــر الع ــد مص ــوة. يعتم الق

إلى حــد كبــر عــى المســار الــذي اختــاره 

العــالم الغــربي لدعــم الســكان الشــباب في 

هــذه البلــدان.

ــاح قياســية لشركــة »أرامكــو«  اقــرأ المزيد:أرب

ــعودية في 2022 الس

المملكــة العربيــة الســعودية، التــي يبلــغ عــدد 

ســكانها مــن الشــباب بمتوســط عمــر 27 عاماً، 

تســتفيد مــن ميزتهــا الديموغرافيــة لدفــع 

ــاد.  ــة في الب ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي التنمي

أطلقــت الحكومــة مبــادرات متعــددة لتمكــين 

الوطنــي  التحــول  برنامــج  مثــل  الشــباب، 

ــدف  ــي ته ــة 2030، والت )NTP( وخطــة رؤي

ــى  ــماد ع ــل الاعت ــاد وتقلي ــع الاقتص إلى تنوي

عائــدات النفــط. هــذا التحــول نحــو الاقتصــاد 

القائــم عــى المعرفــة يتطلــب عمالــة ماهــرة، 

ولهــذا اســتثمرت الحكومــة بكثافــة في برامــج 

ــا الشــباب. ــب لمواطنيه ــم والتدري التعلي

ــاً  ــة أيض ــل الحكوم ــك، تعم ــى ذل ــاوة ع ع

ــادرة والابتــكار، مدركــةً  عــى تعزيــز روح المب

تنميــة  في  المســاهمة  يمكنهــم  الشــباب  أن 

ــات  ــمال وتقني ــاء أع ــال إنش ــن خ ــاد م الب

الهيئــة  أطلقــت   ،2019 عــام  في  جديــدة. 

العربيــة  المملكــة  في  لاســتثمار  العامــة 

في  »اســتثمر  حملــة   )SAGIA( الســعودية 

الســعودية« لجــذب المســتثمرين الدوليــين 

الشــباب  الأعــمال  لــرواد  الفــرص  وتوفــر 

لتأســيس شركات ناشــئة في البــاد. توفــر بيئــة 

الــشركات الناشــئة التقنيــة المزدهــرة في البــاد 

فــرص عمــل للشــباب الســعودي وتنويــع 

اقتصــاد البــاد.

العربيــة  المملكــة  تواجــه  ذلــك،  ومــع 

ــبابها  ــين ش ــات في تمك ــاً تحدي ــعودية أيض الس

مــن تحقيــق إمكاناتهــم الكاملــة. عرقلــت 

البــاد  في  المحافظــة  الاجتماعيــة  الأعــراف 

مشــاركة  تقليديــاً  الجنســانية  والتحيــزات 

والأنشــطة  العاملــة  القــوى  في  المــرأة 

ــة عــى معالجــة  ــل الحكوم ــة. تعم الاجتماعي

هــذه المشــكلة مــن خــال تعزيــز تعليــم 

القيــود. ورفــع  الإنــاث 

للطاقــة  مصــدراً  المزيد:الســعودية  اقــرأ 

العــالم إلى  الخــراء 

للعــالم الغــربي دور يلعبــه في دعم شــباب دول 

مثــل المملكــة العربيــة الســعودية. مــن خــال 

يمكــن  والتوظيــف،  التعليــم  فــرص  توفــر 

ــعودي  ــباب الس ــد الش ــة تزوي ــدول الغربي لل

بالمهــارات والمعرفــة الازمــة لدفــع النمــو 

عــاوة  بلدهــم.  في  والابتــكار  الاقتصــادي 

ــاع عــن حقــوق  ــك، مــن خــال الدف عــى ذل

ــة  ــدول الغربي ــن لل ــات، يمك ــان والحري الإنس

المســاعدة في خلــق مجتمــع أكــر شــمولية 

الســعودية،  العربيــة  المملكــة  في  وانفتاحًــا 

حيــث يمكــن للشــباب المشــاركة بشــكل كامــل 

ــم. ــتقبل باده ــكيل مس في تش

في الوقــت نفســه، يمكــن أن تتعلــم الــدول 

ــة  ــة العربي ــز المملك ــن تركي ــا م ــة أيضً الغربي

الســعودية عــى الاســتثمار في تنميــة الشــباب. 

يشــكل  الغربيــة،  الــدول  مــن  العديــد  في 

شــيخوخة الســكان تهديــداً للنمــو الاقتصــادي 

والاســتدامة، وهنــاك حاجــة متزايــدة للعمالــة 

التكنولوجيــا  مثــل  مجــالات  في  المهــرة 

ــتثمار في  ــال الاس ــن خ ــة. م ــة الصحي والرعاي

ــن  ــباب، يمك ــب للش ــم والتدري ــج التعلي برام

للــدول الغربيــة المســاعدة في ضــمان مســتقبل 

مســتدام لاقتصاداتهــا.

في الختــام، يعتــبر شــباب المملكــة العربيــة 

الســعودية أصــاً حيويــاً في رحلــة البــاد نحــو 

تركيــز  إن  وازدهــاراً.  تنوعــاً  أكــر  اقتصــاد 

وريــادة  الشــباب  تمكــين  عــى  الحكومــة 

ــاء، ولكــن يجــب عليهــا  ــر بالثن الأعــمال جدي

جميــع  لتمكــين  القضايــا  معالجــة  أيضًــا 

الشــباب الســعودي مــن المشــاركة الكاملــة 

في تنميــة بادهــم. يمكــن للــدول الغربيــة أن 

تلعــب دورًا بنــاء في دعــم شــباب المملكــة 

العربيــة الســعودية ، بينــما تتعلــم أيضًــا مــن 

نجاحاتهــا في تنميــة الشــباب.

مايكل أريزانتي

إبراهيم أبو عواد
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ــاً  ــة أحيان ــاراتها الكثيف ــم مس رغ  

تتوقــف  لم  لكــن  فــرات،  في  والمتباعــدة 

ــاً  ــة السياســية المتعلقــة بســوريا، عربي الحرك

ــوم، ومــع هــذا  ــاً للي ــذ 12 عام ــاً، من أو دولي

أرض  عــى  مفعلــة  بنتائــج  بعــد  تــأتِ  لم 

الواقــع. وهــا هــي اليــوم، تتكاثــف بمبــادرات 

متعــددة الأطــراف، منهــا عربيــة بقيــادة 

ســعودية واضحــة، وإقليميــة تركيــة ورعايــة 

القــول  روســية في أخــرى. لدرجــة يمكــن 

ــوى  ــة قص ــوريا أهمي ــل لس ــا جع ــة م إن ثم

السياســية  ملفاتهــا  في  فتــور  طــول  بعــد 

والاقتصاديــة.

مــؤشرات المبــادرات لليــوم غــر مكتملــة 

الوضــوح في أبعادهــا وخططهــا، لكــن دلالتهــا 

ــوم  ــد ي ــاً بع ــة ترســم يوم ــا الأولي ومؤشراته

في ســؤال محــوري تســأله الــدول العربيــة 

والإقليميــة: إلى متــى ســتبقى نتائــج الفــوضى 

أمــام  المنشــار  الســورية عقــدة  والكارثــة 

مصالحهــا في تحقيــق اســتقرارها والخــروج 

الحالــة  تبعــات  وكــوارث  معــادلات  مــن 

الســورية عليهــا وكل دولــة تشــر إلى مــا 

ــما  ــذا وذاك؟ في ــن ه ــا م ــض لديه ــات يفي ب

الســؤال الســوري الواجــب اليــوم، وكل يــوم، 

ــي في  ــشروع الوطن ــتعادة الم ــن اس ــل يمك ه

خضــم هــذا البحــر المتاطــم والمتضــارب مــن 

ــا  ــل علين ــة؟ وه ــة والدولي ــح الإقليمي المصال

ــدول؟  ــة ال ــما بقي ــا ك ــن مصالحن ــث ع البح

ــت في  ــك بالثواب ــع التمس ــا م ــف نحققه وكي

الحريــة والعدالــة والتغيــر الســياسي؟

في المبــدأ، لم يكــن الربيــع العــربي، ولا الثــورة 

الســورية خاصــة، ضربــاً مــن تــرفٍ أراده 

مجموعــة مــن »النخــب« أو »المتآمريــن« أو 

»المغامريــن«، بــل كان روح أمــة بقــدرات 

ــت  ــود خل ــا الحبيســة لعق شــبابها وإمكاناته

وحضورهــا  العــري  لوجودهــا  توقهــا  في 

التفــرد  يحــرم  ووطــن  دولــة  في  العــام، 

والحريــات  والحقــوق  بالإمكانيــة  ويقــر 

ــة العقــد  ــة الدســتورية متضمن وحكــم الحال

وعموميــة  العامــة  الهويــة  في  الاجتماعــي 

ــوم  ــا جــرى للي الشــخصية. ولكــن كان كل م

هكــذا  كــبرى،  حيــاة  ومخاطــرة  مجازفــة 

ــج. ــول النتائ تق

فبعــد 12 عامــاً، النتيجــة البينــة لم تكــن عــى 

ــلأ  ــذي م ــوري ال ــباب الس ــام الش ــدر أح ق

ــدني،  ــلمي وم ــكل س ــدن بش ــاحات والم الس

فقــد تــم إجهــاض الســلمية ومورســت علينــا 

وفينــا كل ويــات الحــرب والتغــوّل العالمــي، 

وتوقــف مــشروع التغيــر الســياسي عنــد 

قــوى  تتقاســمها  جيوسياســية  متطلبــات 

النفــوذ الدوليــة، فيــما المــشروع الوطنــي 

المفــرض فقــد جــلّ حواملــه عــى المتابعــة في 

ــة. ــية والوطني ــرته السياس مس

الأصعــب  هــي  الأخــرة  النقطــة  تبــدو 

الأولى  المعطيــات  تشــر  حيــث  والأقــى، 

ــة  ــية الراهن ــب السياس ــة في الجوان المطروح

ــة »قــدر اللــه ومــا شــاء فعــل«، بينــما  لمقول

إشــارة المــشروع الوطنــي مــا زالــت ممكنــة 

بــذات  والمســؤولية  العقانيــة  وتحتــاج 

الشــأن. وقــد يبــدو مــا ســيطرح في مــن 

ــة  ــدر مقال ــى ق ــة، ع ــطور القليل ــذه الس ه

السياســة  عــالم  في  وجزافيــاً  صادمــاً  رأي، 

ــة  ــاريع الدولي ــنج والمش ــالم التش ــة، ع الحالي

التــي تهــدد بكارثــة عالميــة مــن جهــة، ودون 

الوطنيــة التــي تهــدد بهــدر كل الأعــوام التــي 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــت م خل

الســورية  السياســة  بعــد  تنتجــه  لم  مــا 

ــة  ــو إمكاني ــر ه ــل تقدي ــى أق ــا ع بمعارضته

القــراءة الواقعيــة للمرحلــة الحاليــة، وإن 

ــاع  ــد إقن ــتطع بع ــك لم تس ــن ذل ــت م تمكن

الشــارع المحــي بــه، أو حتــى مصارحتهــا علناً 

ــة،  ــة متكامل ــة تحليلي ــة ومنهجي ــه بوثوقي ب

ــة  ــات الدولي ــوج للملف ــن الول ــن م أو تتمك

السياســية  الواقعيــة  ســوريا.  في  المحيطــة 

ليســت انســياقاً منغمســاً في الواقــع دون 

عقــي  وتحليــل  رؤيــة  هــي  بــل  رؤيــة، 

ــات  ــث الممكن ــن حي ــياق م ــل س أولاً، وتحلي

ثانيــاً،  والتهديــدات  الفــرص  والمعطيــات، 

ــل  ــة للعم ــة الممكن ــل الزمني ــد المراح وتحدي

المســألة  إنتــاج  تعيــد  بحيــث  الســياسي 

ــة  ــة الوطني ــشروع الدول ــم م ــورية بحل الس

ــة  ــا. وهــذا مختلــف كلي ــا لا بمقدمته بنهايته

ــم  ــات الحك ــة وألي ــى الدول ــاف ع ــن الخ ع

قبــل البــدء في التغيــر الممكــن.

ــوف،  ــدود المأل ــت ح ــدات فاق ــوم التهدي الي

وتــي بتقســيم ســوريا أو تركهــا عــى حالهــا 

جثــة هامــدة، وقــد تثبــت إحــدى المبــادرات 

بنيتهــا،  في  تفــر  دون  الســياسي  وضعهــا 

في  تنحــر  تــكاد  الممكنــة  الفــرص  فيــما 

ــادلات  ــارق في مع ــداث الف ــى إح ــدرة ع الق

بقــدرة  جزئيــاً  مرهــون  وهــذا  المنطقــة، 

الوطنيــة الســورية عــى قراءتهــا بواقعيــة 

ثمــة  الســابق  التاريــخ  ففــي  وعقانيــة. 

ــت  ــي حاول ــية الت ــة السياس ــرة للعقاني مأث

وتحــاول التأســيس لسياســة بــا وهــم أو 

أيديولوجيــة بــا انتفاعيــة محــظ، المحطــات 

الثــاث التــي تــر عــى هزيمــة الصيغــة 

ــة للمــشروع الوطنــي والثــوري معــاً،  الحديث

يقــول ياســين الحافــظ في كتابــه )الهزيمــة 

المــشروع  »في  المهزومــة(:  والأيديولوجيــا 

الثــوري، مهــما بلــغ مــن عقانيــة وواقعيــة، 

ثمــة لحســة أيديولوجيــا، أو شيء مــن حلــم، 

ــس  ــه تضاري ــه وحجب ــال تضخم ــدد في ح يه

إلى طوباويــة  الأخــر  تحويــل  إلى  الواقــع، 

العيــاني«،  الواقــع  عــن  الجــذور  مبتــورة 

وهــو مــا نحــاول إلقــاء الضــوء عليــه فكريــاً 

وسياســياً في المقدمــة والمــن المتــاح.

اســتئخار  يعلــن  أن  اليــوم  ضرورة  ثمــة 

المــشروع الوطنــي الســوري في تحقيــق حلــم 

الدولــة الوطنيــة ونقطــة إســناد ثورتهــا، هذه 

الــرورة قــد لا تلقــى كل الرضــا عنــد مايــين 

المظلومــين الســوريين، وســتجد الكــم الهائــل 

ــين  ــين والحالم ــد الأيديولوجي ــض عن ــن الرف م

ــة  ــع دفع ــري في الواق ــكل الفك ــق ال في تحقي

واحــدة، عــى مبــدأ »كــن فيكــون«، دون 

التدقيــق في معــادلات الواقــع وإمكانياتــه، 

ومســارات الزمــن الحــالي ومراحلــه، ومــا 

مــن عاقــل يقــول إن أحــام البــشر ورغباتهــا 

ليســت حقــاً، بــل هــي أصــل التنــوع والتقدم 

وفتــح الممكــن الســياسي لكنهــا اليــوم باتــت 

حــق مؤجــل سياســياً!

تأخر المشروع الوطني السوري يعني:

ــة 	  ــة حــول المرحل ــات الوطني ــاء التوافق بن

ــاً. ــاً ودولي ــة، محلي الحالي

عــى 	  والانفتــاح  الثقــة  جســور  بنــاء 

العامــة. الســورية  المصلحــة 

العمــل المتــوازي عــى تحييــد الأيديولوجيا 	 

ــم  ــل تقدي ــة في مقاب ــات الثوري والشرعي

الــرؤى العقانيــة.

الانفتــاح المــرن عــى المبــادرات السياســية 	 

المتعلقــة بســوريا، دون الانجــراف في أي 

ــر  ــت التغي ــك بثواب ــدر التمس ــا بق منه

الســياسي حتــى وإن كان جزئيــاً ومرحليــاً 

والدخــول في مرحلــة انتقاليــة.

حالــة  ليــس  الوطنــي  المــشروع  تأخــر 

تســتهدف  مؤقتــة  حالــة  بــل  مســتدامة، 

الاجتماعــي  عمقهــا  في  الســورية  البنيــة 

المشــاريع  شــبهة  عــن  بعيــداً  والوطنــي 

ومعارضــة.  ســلطوية  الجزافيــة  السياســية 

وانفتــاح عقــاني وواقعــي عــى متغــرات 

درء  عــى  والعمــل  بعمومهــا،  المنطقــة 

الوطنيــة. دون  المشــاريع 

الســوريون وقــد ابتلــوا بــكل صنــوف المــوت 

والتأخــر التاريخــي المكثــف في سياســيهم 

وآلاف مــن أحزابهــا ومنصاتهــا ومحاورهــا 

وكل يحــاول أن يقــول إنــه »حلــم الشــعب«! 

ومســار  أخــرى  كارثــة  في  كان  والشــعب 

آخــر، مطالبــون اليــوم بإحيــاء ســوريتهم 

مجــدداً بــكل مســؤولية وجــرأة، والبحــث 

ــة  ــرى ممكن ــات أخ ــن مقدم ــا ع ــين طياته ب

ــة  ــة مشــاريع جزافي ــداً عــن أي ــة، بعي وواجب

ــم  ــا، فل ــد عقباه ــن تحم ــة ل ــية ضيق سياس

وإحيــاء  كان  مــما  أكــر  بالإمــكان  يعــد 

ســوريتنا مــن جديــد هــدف أولي لأي عمــل 

ــر. ــأن آخ ــدا ش ــوم وغ الي

جمال الشوفي



The LevanT | العدد 47 - مايو 2023 www.TheLevanTnewS.com

رأي

14

كاريكاتيــر

أبعاد نظام الملالي يحبو إلى إفريقيا والمغرب العربي

ــين  ــات ب ــاك عاق ــي أن تكــون هن ــن البديه م  

ــق  ــات وف ــك العاق ــون تل ــي أن تك ــن البديه ــدول، وم ال

قواعــد وثوابــت رصينــة وقواســم ورؤى وأهــداف مشــركة 

ــة كـــ الجمهوريــة الإســامية  ــة دول بــين البلديــن، وفي حال

الموريتانيــة ونظــام كنظــام المــالي أيــن هــي القواعــد 

والثوابــت والقواســم المشــركة التــي ســتجمع هكــذا نظــام 

ــامية  ــة الإس ــة للثقاف ــا كعاصم ــم اختيارعاصمته ــة ت بدول

ــدارة؟ ــك بج ــا لذل ــا يؤهله ــا م ــا وفيه وله

يــدرك نظــام المــالي بمــا هــو عليــه مــن حــال كــم حجــم 

ــة  ــامية الموريتاني ــة الإس ــين الجمهوري ــه وب ــوارق بين الف

التــي رأت تجــارب المــالي في الســودان والمغــرب والســنغال 

ونيجريــا وســراليون وغانــا وغرهــا مــن الــدول الإفريقيــة 

والعربيــة، وإذا كان فاقــد الــيء لا يعطيــه فــماذا ســيقدم 

ــروف وفي  ــذه الظ ــا في ه ــالي لموريتاني ــام الم ــي نظ ويعط

أحســن الظــروف؟ ومــا الــذي قدمــه لــدول وشــعوب 

اللغــة والــراث والديــن  بينــه وبينهــا عوامــل  تربــط 

جمهوريــة  كجارتــه  والجغرافيــا  والتاريــخ  والمذهــب 

آذربايجــان وقــد ســاعد أرمينيــا في حربهــا ضــد آذربايجــان 

ــا العلمانيــة مــع آذربايجــان وقــبرص  في حــين وقفــت تركي

ــم؟ ــان وغره ــلمي البلق ومس

مــع  عاقــات  وفتــح  بنــاء  إلى  المــالي  نظــام  ســعى 

الجمهوريــة الإســامية الموريتانيــة بــدءاً مــن تنســيقات ثم 

ــر الثقافــة والإرشــاد في ســلطان حكــم المــالي  ــارة وزي بزي

ــص  ــد مخت ــه وف ــة يرافق ــامية الموريتاني ــة الإس الجمهوري

ــة مــن الثقافــة والرشــد والوعــي..  ــر عــى درجــة عالي كب

عــى شــاكلة حالــة الفكــر الوعــي والثقافــة التــي رأيتموهــا 

وترونهــا في إيــران منــذ 44 ســنة وتجــري صورهــا اليــوم في 

الشــوارع والســجون وتحــت مقاصــل الإعدامــات وتنتــشر 

ــة  ــك الثقاف ــران تل ــكان في إي ــكل م ــة ب ــا الاجتماعي تبعاته

التــي قتلــت أكــر مــن ســبعين طفــاً والمئــات مــن النســاء 

والأطفــال، والحــال نفســه في لبنــان والعــراق وســوريا 

واليمــن والخليــج وإفريقيــا، ووصــولاً إلى زيــارة وزيــر 

ــد  ــتوى، ولا ب ــة المس ــخصيات رفيع ــام وش ــة النظ خارجي

أن يكــون مــن بينهــا مــن هــم مــن الحــرس والمخابــرات، 

ــه  ــالي فتح ــد الم ــذي يري ــاب ال ــذا الب ــا في ه ــر م وأخط

ــة  ــة مــن الفتن ــق حال ــا هــو أمــران: الأول، خل في موريتاني

والعــداء بــين الأشــقاء والجــران التاريخيــين في المغــرب 

والســنغال، والأمــر الثــاني بــدء مرحلــة مــن العبــث الفكري 

والســياسي والعقائــدي وتجــارة المخــدرات في موريتانيا، ولا 

بــد أن ينتهــي كا الأمريــن بمــا لا تحُمــد عقبــاه وهــذا مــا 

لا نرتضيــه لأشــقائنا عــى الإطــاق، خاصــة وأننــا أول مــن 

ــار المــالي وفتنتهــم. ــوى بن اكت

وزارة الثقافة الإرشاد في نظام المالي

مــا لا يعرفــه الكثــرون عــن هــذه الــوزارة أنهــا المســؤولة 

الداخــل  في  النظــام  ومخططــات  برامــج  تنفيــذ  عــن 

ومنظمــة  المخابــرات  وزارة  مــع  بالتعــاون  والخــارج 

اســتخبارات حــرس خامنئــي، ومعــولاً مــن معــاول الهــدم 

الدينــي ونــشر العنريــة المذهبيــة بغطــاء الديــن ومحبــة 

آل البيــت الأطهــار ولم يصــدر عــن هــذه الــوزارة إلى اليــوم 

ــراني أو يخــدم المســلمين ويوحــد  ــا يخــدم الشــعب الإي م

ــوى زرع  ــا س ــن منه ــل لم يك ــأنهم ب ــي ش ــم ويع صفوفه

الفرقــة والفتنــة وتشــويه الديــن وآل بيــت النبــوة الطيبــين 

الطاهريــن وســرتهم، وكيــف لــوزارة كهــذه لا يمكــن 

ــا أن تكــون بمســتوى المؤسســة في ظــل نظــام بوليــي  له

ــة ولا أن  ــة والمؤسس ــوم الدول ــد إلى مفه ــتبدادي يفتق اس

يســمح لهــا ســوى أن تكــون إحــدى الأدوات المســخّرة بيــد 

ــه التوســعيّة،  ــذ مخططات ــة مــن أجــل تنفي ــه الأمني أجهزت

وهــا هــو العــراق، البلــد الــري صاحــب الاقتصــاد العمــاق 

ــاً  ــنّ ألم ــربي ي ــالم الع ــا بالع ــل له ــي لا مثي ــدرات الت والق

وفقــراً واضطرابــاً بســبب تدخــات المــالي مــن خــال هــذه 

ــالي،  ــرات الم ــتخباراته ووزارة مخاب ــرس واس ــوزارة والح ال

ــران. ــة في إي ــة العميق ــد أركان الدول أح

وزيرا ثقافة وخارجية المالي في موريتانيا

لم يكتــفِ نظــام المــالي بمــا فعلــه في جرانــه مــن العــرب 

ــدرات  ــشر المخ ــى ن ــل ع ــت إلى العم ــوارث وصل ــن ك م

بتوســع في أوســاط المجتمعــات العربيــة وإغراقهــا بشــتّى 

أنــواع المخــدرات التــي وصلــت للمــدارس والســجون وكل 

مــكان في المجتمــع، وفي دولــة كالعــراق وصلــت المخــدرات 

إلى أيــدي البنــات الأطفــال في المــدارس الابتدائيــة بالمناطــق 

الشــيعية، بالإضافــة إلى محاولــة العبــث في مناهــج التعليم 

بالدولــة العراقيــة التــي ســاعد نظــام المــالي عــى تفتيتهــا 

ــو  ــي يخل ــا ل ــا وكفاءاته ــا وكوادره ــى قادته ــاء ع والقض

العــراق للرعــاع مــن ذيولــه التابعــين، وقــد جعــل العــراق 

ــارة عــن مجموعــة مــن مراكــز القــوى المتناحــرة عــى  عب

الســلطة والمكاســب السياســية والاقتصاديــة، ومــا زال 

ــوا  ــراق، لم يكتف ــة للع ــة العربي ــس الهوي ــعى إلى طم يس

ــل  ــاذا فع ــن، وم ــان واليم ــوريا ولبن ــوا س ــراق فهدم بالع

لهــم الأردن حتــى يســعوا إلى إغراقــه بالمخــدرات ويدخــل 

لمكافحــة  كاملــة  حــرب  حالــة  في  الأردنيــة  الحكومــة 

ــه  ــت ذات ــن؟ وفي الوق ــدود والأم ــة الح ــدرات وحماي المخ

ــح  ــة في فت ــه الجدي ــادي برغبت ــام وين ــذا النظ ــدّق ه يتش

ــد  ــرب، وبع ــع الع ــام م ــح والس ــدة للصل ــات جدي صفح

ــاصي  ــا في أق ــن موريتاني ــالي م ــد الم ــاذا يري ــه م ــذا كل ه

ــم  ــبب طباعه ــوار بس ــلوا في الج ــد فش ــرب وق ــدان الع بل

شــفافية  عــدم  بســبب  عاجــاً  وسيفشــلوا  العدائيــة 

توجهاتهــم. مــاذا يريــدون بعــد أن فشــلوا في عاقاتهــم مع 

المغــرب الجــارة؟ هــل ســيبدل المــالي جلودهــم أم يبدلــون 

ــدون  ــل يري ــا؟ ه ــوا عليه ــؤوا وتبرمج ــي نش ــم الت طباعه

تطويــق المغــرب وكــره؟ هــل يريــدون جعــل موريتانيــا 

ســاحة لراعاتهــم ومركــزاً لانطــاق مخططاتهــم بعــد 

ــل  ــرب؟ ه ــك بالمغ ــع ذل ــتخباراتهم في صن ــلت اس أن فش

ــة  يســعى المــالي، خاصــة بعــد تعاظــم الانتفاضــة الوطني

عليهــم  المفروضــة  العزلــة  كــر طــوق  إلى  الإيرانيــة، 

الإســامية  الثقافــة  عاصمــة  نواكشــوط،  مــن  انطاقــاً 

الغنيــة بالــراث الإســامي، الــذي لا يســمح للمــالي ببيــع 

خداعهــم وبضاعتهــم المزيفــة فيهــا، وزيارتــين عــى التــوالي 

ــيقات؟ ــرى وتنس ــارات أخ ــما زي تتبعه

ــون مــن  ــن يعان المــؤلم والمحــزن أن المــالي المفلســين الذي

ــأتي  ــم وت ــك أن تقبره ــة توش ــات داخلي ــة وأزم ــة قاتل عزل

بأجلهــم يحــاورن العــرب عــى أنهــم كيــان ذو شــأن وأنهــم 

ســند وشركاء مهمــين للعــرب ومســتعدين لبيعهــم الســاح 

والقــدرات المختلفــة وليــس كيانــاً متهالــكاً لا يملــك ســوى 

ــؤلم  ــس ومصــر م ــدٍ بائ ــة وغ ــة محتال ــة ولغ ــة تالف بضاع

ومحــرج عــى الصعيديــن الداخــي والخارجــي.

لِــمَ لم يتــم اختيــار قــم أو طهــران كعاصمــة للثقافــة 

ــشراء؟  ــع وال ــة البي ــوط، بلغ ــن نواكش ــدلاً م ــامية ب الإس

ــت  ــا؟ وهــل كان ــه في موريتاني ــالي ليبيعون ــدى الم ــاذا ل م

الوفــود المرافقــة لوزيــري ثقافــة وخارجيــة النظــام وفــوداً 

ــرس  ــة الح ــن جماع ــةً وم ــاص أم أمني ــة ذات اختص مهني

ــي؟ ــب خامنئ ــن مكت ــرات وم والمخاب

إخواننــا وأشــقاؤنا في موريتانيــا لا تلقــوا بأنفســكم إلى 

ــح المســار مــع  ــا زال أمامكــم الوقــت لتصحي التهلكــة وم

المــالي. إخواننــا وأشــقاؤنا العــرب اعتــبروا لمــا جــرى 

ــوه  ــذي هدم ــراق ال ــره، الع ــل غ ــراق قب ــري في الع ويج

وجعلــوه يدفــع جــزءاً كبــراً مــن ضريبــة الحــرب والدمــار 

في ســوريا والتســبب في تشريــد أهلهــا وانعــدام فــرص 

الحيــاة فيهــا، ولنعلــم ونتأكــد أنــه لا خــر يُرجــى مــن وراء 

ــا  ــه لن ــأل الل ــه. نس ــر في ــران ولا خ ــالي في طه ــام الم نظ

ــاة. ــم النج ولك

د. محمد الموسوي


